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رُوْرةَِ عَلى التَّرتْيِْبِ الواردِ أدناه.  كُتِبَتْ هذه القَصائدُِ بيَْنَ عَامَي 2004 و2020 لا بالضَّ
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الانحِْيازُ إلى المِلْح
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حَظُّنا مِنَ التَّقَانةَ

اليَدُ المُرتْعَِشَةُ

تصَُوّرُ 

يدًَا مُرتْعَِشَةً

تصَْرُخُ، وَأقَدْامًا

رُبَّما كانَ حَظُّنا مِنَ التَّقانةَِ

أنْ بِتنْا نعَْرفُِ أنََّ أيَاّمَ الوَهْجِ

ارمَِة لا تضُاءُ بالقَبَضاتِ الصَّ

بلَْ تـَتقََضّى بِقُلوبٍ واجِفَةٍ

وَأطَرافٍ مُرتْعَِشَةٍ

وَنفُوسٍ جَذْلى

لا يطَلْعَُ النَّشيدُ، بلَْ

تزُهِْرُ البَهْجَةُ في القَلبْ

حَةً بالخَوْف  مُوَشَّ

نتَسَامَرُ بِالأمََلِ السّاخِطِ
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خْرِيَّةِ وَتحَْرسُُنا أسَْنانُ السُّ

مِنْ شُرورِ أنَفُْسِنا

تنِا فنََطرْدُُ ننَْظـُـرُ إلــى كَنْــزِ كَثرَْ

الاعِْتِدادَ وَنطُاردُِ خَيالنَا

تسَْري عِنْدَئذٍِ عَدْوانا

اشَةِ، أوَْ كَحُلمٍْ بسَِيط كَغِناءٍ خَفيفٍ عَلى الشَّ
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مَساءٌ إِفْريقِيّ

فرََّخَ النَّهْرُ صَيّادَينَ

وَسَمَكًا

وَعصًا طوَيلةًَ بدََلَ المِجْذاف

وَقِنْديلً

حَتىّ يلَمَْعَ قمََرانِ في الماء

يرُافِقانِ المَركَْبَ المُتهَادي

في اللَّيْلِ الهادِئِ 

يعَْلو مِنَ الزَّوْرَقِ صَوْتُ الراديو

بِإيقاعاتٍ إفرْيقِيَّةٍ تجَْمَعُ

الحَيَوِيَّةَ بِالعُْذوبةَ

يسَْــحَرُكَ هذا المَزيجُ

كَأنََّهُ خُضْرةٌَ تـَترَقَرْقَُ

أوَْ كَأنََّ هذا المَساءَ

مُغْتبَِطٌ بِاحْتِوائنِا في حِضْنِهِ
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Oberkampf

الحَرارةَُ

، في الأجَْسادِ، في الجَوِّ

مَبْعَثهُا

في الحاناتِ والأوَِتارِ

وَتهَْجينِ اللُّغاتِ واللَّهَجات

ـ لكِنَّني بِأرَضٍْ مَجْدورةٍَ أهَْجِسُ ـ

ضَوْضاءُ لطَيفَةٌ كالْضاءات

كارتْطِامِ الابتِْساماتِ 

عَلى رصَيفِ المَقاهي

م ةٌ ترُفَرْفُِ كالهِْلالِ في ليَْلٍ باريسِيٍّ مُنَجَّ خِفَّ

الحَيُّ مُنْتعَِشٌ كَلفَْحَةٍ برْازيلِيَّةٍ

ـ لكِنَّ البَدْرَ الطاّفِحَ يجَْتاحُ أحَْلامي ـ

ليَْسَتْ لي شُرفْةٌَ لِرَقْبَُ مِنْ عَلٍ

الضّاحِكينَ السّاعينَ في أطَرْافِ الشّارِعِ

بِكُلِّ الألَوْانِ والنُّقوشِ والأوَْشام

أسُارِعُ كَيْ أذَوبَ في فوَْضى جَمْعِهِم

لكِنَّني أحَْمِلُ صَخْراً في مَنْكِبيّ

طُ عَيْنَيَّ وَبحَْراً يتَوََسَّ

كَرصَاصَة
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صَباحٌ عادِيٌّ

تسَُحُّ دُموعٌ غَيْرُ مُتوََقَّعَةٍ فيما أقَرَْأُ 

عَنْ عِناقِ الألَمْانِ ذَنبَْهُمُ التاّريخِيَّ والإقرْارَ بِأنْ لا غُفْرانَ لهَُ

ةِ كُرهُْ الذّاتِ الذّي هُوَ شَرطُْ القُوَّ

أضَْحَكُ لطِِفْلةٍَ تحَْكيني بِالْسْبانيَِّةِ

بيَْنَما بِجانـِــبِها كائنٌِ مِنْ خُدودٍ مُتلَاطِمَــةٍ وَعَيْنَيْــنِ صَغيرَتيَْنِ

يشُيرُ إليََّ بِأصَابِعَ صَغيرةٍَ مَرْبوطاً إلى عَرَبتَِهِ

مْسُ تشَْرَعُ في البزُوغِ مِنْ وَراءِ الغَيْمِ الشَّ

وَتدُْفِئُ نصِْفَ وَجْهي

والوَرقَةَُ في يدَي تشَْرَحُ عَنِ الجُروحِ

الافتِْراضِيَّةِ في جِلدْي 

بيع الجُرْحُ دائمًِا هُنا ينَْتظَِرُ تفََتُّحَهُ كَوَردَْةِ الرَّ

عْر لقََدْ فقََدْتُ يقَينَ الشِّ

أوَْ ما يسَُمّى الآنَ الكِتابةَ

رُبَّما سَأكَْتبُُ بِاسْتِمْرارٍ 

كَقِسِّ برغمان في كَنيسَتِهِ

بِدونِ إيمانٍ 

لكِنْ عَلى رجَاءِ إيمانِ الآخَرين

يسَْتمَِرُّ في حَركَاتهِِ الجَليدِيَّةِ في قاعَةٍ فارغَِة
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وَطَنٌ وَلا سَكَن

فَرُ حِيلتَي لِغْواءِ النَّفْسِ بِالعَْيْش السَّ

زاعِمًا تارةًَ أنَ وَعْثاءَهُ تغَْفِرُ المَقْصِد

وَأخُْرى أنَّ عَرضَْ النَّفْسِ عَلى الَماكِنِ

مِحْنَتهُا اللَّذيذَة

وَطوَْرًا أنََّ المَطارات

حَيْثُ العَيْشُ

عابِرٌ كَهَوائهِا

وَطنٌَ بِلا سَكَن
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الغُرَباءُ المَلائكَِة

1

كُلَّما رمُْتُ احْتِراقاً

رمََيْتُ نفَْسي في بِئرْهِا

وَأهََلتُْ غُبارَ الأيَاّمِ فوَْقي

وَترَكَْتُ لرِِياحِها أنَْ تنَْفُخَ

فِيَّ شَرَرًا

مِنْ روحٍ

كُلَّما رمُْتُ انتِْصارًا

عَلى نفَْسي

جاهَدْتُ نسِيْاني

حَتىّ ينَْكَسِرَ

مِنْ ألَمَِ النِّسْيان

كُلَّما رمُْتُ انفِْراجًا

فتَحَْتُ ثغَْرةًَ

دْر في الصَّ
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2

ما القَلبُْ إلِاّ غُرفْةٌَ فارغَِة

الغُرَباءُ المَلائكَِةُ ما عادوا

يزَورونَ مَضافتَنَا

والقِصَصُ لا ترَْوي حِكاياتِ

النَّاجينَ مِنَ الرَّصاص

في ذَلكَِ الفَراغِ كانَ للِْغُْنِيَةِ أنَْ ترَنَِّ طوَيلً

لوَْ جاءَ المُغَنّي

أوَْ عُصِرَ العِنَبُ

ما القَلبُْ إلِّ غُرفْةٌَ فارغَِةٌ

تنَْتظَِرُ النَّهْرَ

وَتأَتْلَِفُ العَتمَْةَ رفَيقًا
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ما عُدْتُ أذَْكُرُ بَيْتي

كَيْفَ ازدَْحَمَ المَطرَُ

هَكَذا فجَْأةًَ؟

لمَِ لا يتَسَاقطَُ

خانِ في رَأسْي؟ رَغْمَ كَثافةَِ الدُّ

بيَْنَما تتَوَاصَلُ الثَّرثرَةَُ

هُناكَ قرُبَْ الحُدودِ الطَّبيعيِّة 

لانتِْباهي

»ما عُدْتُ أذَكُْرُ بيَْتي ـ تقَولُ طِفْلةٌَ ـ

لكَِنّي سَأعَودُ...«

أنَا أيَضًْا ما عُدْتُ أذَكُْرُ بيَْتي

لكَِنّي أحَْلمُُ بِهِ كَثيراً

رُبَّما ما عادا مَوْجودَينِْ،

بيَْتانا

لكَِنْ كَيْفَ أقُنِْعُ طِفْلةًَ بِأنَْ تحَْلمَُ

لِنََّ الحُلمَْ خَيْرٌ مِنَ الأمََل؟

أوَْ كَيْفَ أقُنِْعُ نفَْسي؟
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عَدَدٌ يَتَقَلَّبُ وَلا يَنْتَهي

رّاتُ النَّمْلُ وَالذَّ

وَالكَلمَُ وَالنَّجْمُ

بْحُ وَالأنَفْاسُ وَالصُّ

قاتُ في الرّوحِ وَالتَّشَقُّ

وَما مُحِيَ مِنَ القَلبِْ

بتَهُْ العَيْنُ وَما تشََرَّ

وَما شُبِّهَ لهَا

وَما ابتْلَعََهُ اللَّيلُْ

وَلمَْ يفَْترََّ عَنْهُ ابتِْسامٌ

وَما سَقَطَ مِنْ مَطرٍَ

أوَْ تنَاثرََ مِنْ عَبَقِ الأرَضِْ الرَّطبَْةِ

في الأغَاني
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لُطْفٌ

جَرِ الحارسِِ لهَا مِنَ النّافِذَةِ خَلفْي وَالشَّ

يمَُرُّ ضَوْءٌ عابِثٌ

يتَرَاقصَُ عَلى وَرقَةٍَ

كُتِبَ عَليَهْا اسْمي.

هَلْ يكَونُ التُّرابُ عَلى وَجْهِ المَوْتى

في لطُفِْ هَذِهِ النَّافِذَة؟
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ماءِ النَّهِمَة عُيونُ السَّ

قةَِ فِيَّ في العَيْنِ المُحَدِّ

في مُواجَهَتي

لمَْعَةُ قسَْوَةٍ عارمَِةٍ

لا يتَخََلَّلهُا عَطفٌْ وَلا رقَِّةٌ

وَلا دَهْشَةٌ وَلا فضُول

ماءِ النَّهِمَةِ إلِى الغَرقْى كَعُيونِ السَّ
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الجِبال

الطَّريقُ أيَضًْا مَسْرَحٌ

صونَ ليَْسَ البشََرُ وَحْدُهُمْ مَنْ يتَقََمَّ

شُخوصًا مِنْ أحَْلامٍ

ليَِكْتشَِفوا مَنْ هُم

الجِبالُ أيَضًْا تسَْتغَِلُّ الطَّريقَ

وَالتِْفافاتهِِ

ماء وَساعاتِ النَّهارِ وَغَيْمَ السَّ

دَةَ وَوُجوهَها الكَثيرةََ لتِكَْتشَِفَ شُخوصَها المُتعََدِّ

مَنْ يحُيطُ بِها جَميعًا؟
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الشّارقَِة ـ باريس: أسَْطُحُ المَدينَة

الشّـــارقِةَ

ـ زجُــاجُ المَبانــي المَغْســولُ، اللمَّــاعُ دَوْمًــا، سَــطحٌْ يلَتْـَـفُّ عَلــى نفَْسِــهِ: ليَْــسَ 

مِــرآْةً للِنّْاظِريــنَ، بـَـلْ لنَِرجِْــسِ لمَْعَتِــهِ الزَّرقْــاء.

ـ لمَْ يكَُنْ مَيْسورًا لغِِلافِ الكِتابِ أنَْ يصَيرَ شاشَةً.

كانَ مَحْوُ الكَلِماتِ ثمََنًا باهِظاً للِبْيَاض.

لكَِــنْ قـَـدْ أمَْكَــنَ، بِاليَــدِ المُنْهَكَــةِ، تثَبْيــتُ صــورةٍَ لا تبُــادِلُ الأخُْرَيــاتِ انزْلِاقـًـا، 

سَــطحًْا لسَِــطحٍْ، وَظهَْــراً لظِهَْــر.

ــرِ  ــؤرْةََ البَصَ ــا بُ ــو لنَ ــهِ، فيََجْل ــنْ ثقُْبِ ــصُ مِ ــاً نتَلَصََّ ــي قِفْ ــاضُ الغال كانَ البَي

ــهُ. وَعُمْقَ

ـ مُتحَْــفٌ 1: تلِـْـكَ الغُــرفَُ المُعْتِمَــةُ، تقَِــفُ عَلــى النَّقيــضِ مِــنْ أخُْــرى باهِــرةَِ 

ــوْقَ  ــاهِدِ فَ ــنَ المَش ــعُ مِ ــا لا ينَْقَطِ ــهَدُ بثًَّ ــى تشَْ ــتِ الأول ــنْ كانَ ــاض. لئَِ البَي

ــامٍ لا يمَْحوهــا  ــمَ بِأفَْ ــدو الحُلُ ــرفََ البَيْضــاءَ لا تعَْ ــإِنَّ الغُ ــرى، فَ حيطــانٍ لا تُ

حُــف. فــي  ــةِ وَالصُّ نهُــا بِالخَشَــبِ وَالمُلصَْقــاتِ مِــنْ صُــوَرِ العائلَِ ــوْءُ، فتَلُوَِّ الضَّ

ــفُ  ــهِ، تقَِ مُ إلِيَْ ــدَّ ــا يقَُ ــعُ كُلَّ م ــذّي يبَْتلَِ ــى، وال ــتِ للِْول ــكْلِ الثاّبِ ــوازاةِ الشَّ مُ

ــدَوْرهِ. ــوَدَ بِ ــا أسَْ ــرفَِ البَيْضــاءِ ثقُْبً ــتِعادَةُ فــي الغُ الاسِْ
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ــوَرِ المَوْهومَــةِ وَسَــيْلِها غَيْــرِ المُنْقَطِــعِ يــوأدَُ  ـ مــا ليَْــسَ يغَْــرقَُ فــي دَفـْـقِ الصُّ

. حُلمًْا

ـ لـَـمْ يقَُدْنــا إسِْــفَلتُْ الطُّرقُــاتِ الطَّويلـَـةِ إلِــى أيَِّ صَحْــراء. فقََــطْ أوَْصَلنَــا إِلــى 

أرَحْــامٍ مُغْبَــرَّةٍ تنَْتظَِــرُ نطُـَـفَ البَنّائيــن.

في الانِتِْظارِ، ليَْسَ مِنْ لحَْنٍ عابِرٍ أهْتزَُّ مِنْ باطِني غِلافاً لصَِداه.

ــةً أوَْ يَــأوِْيَ حَلقََــةَ نقِــاشٍ للِمَْشْــهودِ  ــا أنَْ يضَُــمَّ مَكْتبََ ـ مُتحَْــفٌ 2: ليَْــسَ كافِيً

ــوى  ــانِ وَمَثْ ــةِ وَالأمَ ــهِ مُسْــتوَْدعََ مُعاهَــداتِ الثِّقَ ــنْ وَصْفِ ــرُجَ عَ ــيْ يخَْ ــمْ كَ لهَُ

مَــة. كانَ لا بُــدَّ إذَِنْ مِــنْ تقَْديــمِ مــا يفَِــرُّ مِنْــهُ… مــا يحَْمِلُــهُ  الأعَْمــالِ المُعَقَّ

ــنَ بِالنَّجــاةِ  ــهُ كَالآمِلي ــزُ مِنْ ــا يقَْفِ ــم… م ــمْ أوَْ أيَدْيهِ ــرونَ فــي حافِظاتهِِ العابِ

مِــنْ سَــفينَةٍ تغَْــرقَ…

ـ وَحْــدَهُ مــا لا يكَُلِّــفُ حَمْلـُـهُ عِبْئـًـا يسَْــتطَيعُ حَمْلـَـهُ مَــنْ ليَْــسَ لهَُــمْ إلِاّ شِــبْهُ 

ــرُجُ عَلــى  ــم، كَكُــراتٍ تكَْ ــهُ بِإِلحْــاحٍ، وَهُــمْ فــي مَكانهِِ ــنٍ لبَْنانــيٍّ يذَْرَعونَ وَطَ

سَــطحٍْ زلَِــق.

باريس

ـ سَــبَقَ لبِاريــسَ أنَْ طـَـردََتْ زجُــاجَ مَعابِرهِــا التِّجارِيَّــةِ القَديمَــةِ إلــى ضاحِيَــةِ 

رجِــالِ الأعَْمــالِ، أوَْ رصََفَتـْـه هَرمًَــا يحُاصِــرهُُ اللوفـْـر. لكِنَّهــا الآنَ تسَْــتعَِدُّ 

لتِسَْــتقَْبِلهَُ فــي قلَبِْهــا، فــي مِحْــوَرِ أسَْــواقِها، بِســاطاً يقَــي الأشــجارَ والرَّاقِديــنَ 
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افِــق. باريــسُ القَــرنِْ الحــادي والعِْشْــرينَ تعَِدُنــا بِمــا  ــماءِ الدَّ تحَْتهَــا مــاءَ السَّ

ــمُ بِسَــماءٍ خَضْــراء. يجُــاوِزُ مَرايانــا، وَتحَْلُ

ــونَ  ــم. لا عُي ــونَ دَواخِلهَُ ــمْ، أوَْ يعَْرضِ ــيوّنَ نوَافِذَهُ ــحُ الباريسِ ــا يفَْتَ ــادِرًا م ـ ن

ــتِمْرار. ــراركَِ بِاسْ ــرةََ أسَْ ــكَ كُ ــردُُّ إليَْ ــي تَ ــةِ التّ فــي جُــدْرانِ هــذِهِ المَدينَ

ــعُ مِســاحَةُ باريــسَ المُحاصَــرةَِ داخِــلَ جِــدارِ طرَيقِهــا  ـ بِاسْــتِمْرارٍ، تتَوََسَّ

دُ كَبُقْعَــةِ زَيـْـتٍ، بـَـلْ كَأخَْطبَوطٍ يمَُــدُّ أذَْرُعَهُ،  الدّائـِـرِيِّ المُقْفَــل. لكِنَّهــا لا تتَمََــدَّ

ــريعِ، ليَِقْطِــفَ قـُـرًى وَمُدُنـًـا راسِــخَةً عَريقَــة. كُلُّ  شَــبَكاتِ المتــرو والقِطــارِ السَّ

ــالٌ  ــاقٌ وآَم ــةَ: عُشّ ــلُ الغَنيمَ ــزوَْةٌ، وكَُلُّ قِطــارٍ يحَْمِ ــحٌ لا غَ ــدٍ فتَْ ــدٍ جَدي مَقْصَ

وَعُمّــالٌ وَرفِــاق.

ــا  ــةِ طاَبِعَه ــورةَِ القاطِعَ ــتَ بِالصّ ــنْ أثَبَْ ــا أوََّلُ مَ ــينِما لِنََّه ــةُ السِّ ــيَ مَدينَ ـ هِ

ــبَحِيّ. مَدينَــةُ المَعابِــرِ البانورامِيَّــةِ، التـّـي تصَِــلُ وَلا تصَِــل… تمَامًــا  الشَّ

ــن. كَالعَْيْ

ــماءِ الواطِــئ الرَّمــاديّ. يحَْتفَِلــونَ  ـ يشَْــتكَي الكَثيــرونَ هُنــا مِــنْ سَــقْفِ السَّ

ــمْسُ بِنِصالهِــا، لتِتَـَـأَلََْ عَلــى أمَْــواجِ الســين. لا أحََــدَ، عَلــى  حيــنَ تخَْترَقِـُـهُ الشَّ

ــفَق. حَــدِّ عِلمْــي، يأَسْــى لغِِيــابِ الأفُُــقِ وَالشَّ

ــي  ــلْ ف ــةٍ، بَ ــي فقُّاعَ ــا ف ــا لا نحَْي ــةِ، أنََّن ــوارعِِها الطَّويلَ ــةُ، بِشَ ــا المَدينَ توهِمُن

ــرةَ. المُغامَ

ـ يزَعُْــمُ ميرلــو ـ بونتــي أنََّ كَــوْنَ الجَسَــدِ مَرئْيًِّــا يمَْنَعُنــي مِــنَ النَّظَــرِ أمَامــي 

كَالنَّظَــرِ إلِــى مَشْــهَدٍ ســينمائيّ. أنَــا الراّئــي المَرئْــيُّ فــي حُسْــبانهِِ. لا عَجَــبَ 
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ــا، وَلا أكَادُ أرَى  ــبَ هَــذا الكِتــابَ فــي الرّيــف. هــا هُنــا، لسَْــتُ مَرئْيًِّ ــهُ كَتَ أنََّ

ــةُ مُتوَاليِــات. لكَِثْــرةَِ مــا تتَقَاذَفنُــي العِمــاراتُ المَرصْوفَ

ديــقُ عَــنْ مُــدُنٍ مَفْتونـَـةٍ بِشاشــاتِ البْلازمْــا، فِتنَْــةَ قبَائـِـلَ قدَيمَــةٍ  ـ يـَـرْوي الصَّ

ــلَ  ــةِ وَالعَــرضِْ، مِثْ ــنَ الرِّقَ ــعُ بيَْ ــنَ الفَراشــاتِ، تجَْمَ ــمَكِ أوَْ مِ ــنَ السَّ ــواعٍ مِ بِأنَْ

ــهِ. موســيقى شَــرقِْيَّةٍ قدَيمَــةٍ نلَجَْــأُ إلِيَْهــا بحَْــراً نغَْــرقَُ فــي حَنانِ

• كُتِبَ هَذا النَّصُّ إثِرَْ العَوْدَةِ إِلى باريس مِنْ مُشارَكَةٍ في بينالي الشّارقِةَ للِفُْنون.
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كاتِدْرائِيّاتُ إسِْبانيِا

لا يهَْتمَُّ الإسِْبانُ بِالهارمْوني العَميقِ، بلَْ بِالبَْذَخِ وَحْدَهُ وَالإلصْاق.

ــاجُ  ــبٍ، نتِ ــرةٌَ دونَ خَصْ ــةٍ، مُتنَافِ ــرِ هِجْنَ ــى غَيْ ــنْ عَل ــةٌ لكَِ ــجُ، مُخْتلَِطَ النَّتائِ

ــعْبِ الأكَْثـَـرِ  حَــظٍّ عاثِــرٍ فرَيــدٍ وَضَــعَ الأكَْثـَـرَ دِقَّــةً بيَْــنَ الفُنــونِ فــي يـَـدي الشَّ

ــا فــي ذَوْقِــه. تطَرَُّفً

ــبانيِا  ــمَ إسِْ ــبَحًا لحَْ ــكُنُ شَ ــا يسَْ ــة. م َ ــفَ الكارثِ ــرى عَسْ ــوَةٍ، نَ ــي كُلِّ خُطْ ف

ـلُّ المُخْمَلِــيُّ للِخَْســاراتِ وَالانِحِْطــاطِ، بـَـلْ مُــروقُ  المَوْجــوعَ ليَْــسَ الظّـِ

يْــفِ، يقَــولُ لــورْكا،  كاتدِْرائيِّاتهِــا المُغْتصَِبَــة. كَبيــرةٌَ وَقاتمَِــةٌ سَــماءُ الصَّ

ــماءُ وَالْنَهْــارُ تحَْضُــنُ كُلَّ يـَـوْمٍ هَــذا المُــروقَ الجِيومِتـْـريّ. فاَلسَّ

ــي  ــلُ حَــدَّ الحُــروقِ التّ ــا، وَلا تصَِ ــهُ جَبينً ــفُ مِنْ ــهُ الألَْ وَحْــشٌ لا تخُْفــي أذَْرُعُ

ــكاء. ــى بِالبُْ ــعِفُهُ حَتّ ــهُ لا تسُْ ــةَ، وَعَيْنُ هُ الوَجْنَ ــوِّ تشَُ
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Cathédrale de Reims

رَ كان ضَرورِيًّا أنَْ تدَُمَّ

أنَْ تعَُرّى 

وكََذا أنَصْابهُا

كَيْ تغَْدوَ تحُْفَةً

فقََطْ

كَيْ لا يجَْتاحَنا فيها الافِتِْتان

ـ لمِاذا نحَْيا؟

ـ لنَِدْفِنَ المَوْتى؟

ـ لمَِ كُنّا أسَْراهُمْ؟

ـ لِنََّهُمْ ما عادوا يمَْلكِونَ أنَْ يغَُيِّروا مَوْقِفًا، 

أنَْ يعَْدِلوا عَنْ 

فِكْرةٍَ، أنَْ يرَتْكَِبوا خَطأًَ 

آخَرَ... 

إكْتمََلَ اليَقينُ فيهِم
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لا سَبَبَ لِلْقَسْوَة

في حَياتي

لا سَبَبَ للِقَْسْوَة

وادِعَةٌ هِيَ كَقِطَّةٍ مُتكََبِّرةَ 

لا تطُِلُّ عَليََّ إلِاّ لمِامًا

وَلا أيَأْسَُ مِنَ الانِتِْظار

لا سَبَبَ للِقَْسْوَةِ

وَلا عُذْرَ لِنَْ أكَونَ جارحًِا

يَةَ أوَْ أدََّعِيَ الوَحْشِّ

الوَحْشَةُ سَلِسَةٌ كَنَوْمٍ مُتقََطِّعٍ

بعَْدَ ظهُْرِ صَيْفٍ

وَإيقاعِيَ ينَْسابُ مِنّي انسِْيابَ 

الرَّمْلِ أوَْ أصَابِعِ المَحْبوبةَ 

الرّيحُ التيّ تذَْرو أوَْراقَ حَياتي ليَْسَتْ عاتيَِةً صَرصَْراً

وَخَسائرِي حَتىّ الآنَ مُماثِلةٌَ للِجَْميع

فقََطْ ذاكِرتَي العَميقَةُ، ذاكِرةَُ الجَسَدِ وَالرّوحِ وَالفِكْرِ

تضَْربُِ كُلَّ لحَْظةٍَ مَوْعِدًا للِتَّْذَكُّرِ المَسْنون
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رَ لِصَْرُخَ أوَْ أغَْرِزَ أنَيْابي في العابِرين  لا مُبَرِّ

فغَِيابُ هَذا الألَمَِ المُتهَادي كَالنَّهْرِ

شًا  سَيكَونُ اشََدَّ إيلامًا وَتوََحُّ
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أنَا هُنا

لمَْ أشَْهَدْ فأَصَِف 

رَأيَتْهُُمْ يمَْتلَكِونَ الوَقتَْ

عونَ الإهِْمالَ وَيدََّ

ثمَُّ إنِيّ عِنْدَما أسَْتيَْقِظُ

 أجَِدُ نفَْسي في الغالبِِ

لشَِدِّ ما رَأتَِ العَيْنانِ

 لا مُتَّسَعَ لخَِيالٍ

تلِكَْ شَمْسٌ مُحْرقِةٌَ

وَذاكَ غُبارٌ

وَهاهُنا عَرَباتٌ فاخِرةٌَ 

وَأطَفْالٌ

الأطَفْالُ

كُلُّهُمْ ضاحِكٌ بِنْصْفِ أسَْنانهِِ وَباكٍ بِكُلِّ مَدامِعِهِ

عَدا واحِدٍ

وارِعِ كلِابٌ وَأكَْياسٌ وَغِرْبان في كُلِّ الشَّ

 بعَْضُها ينَْقُدُ بقَايا الباذِنجْانِ وَبعَْضُها ينَْقُدُ أصَابِعَ المَوت

أنَا هُنا وَهُناكَ وَهُنالكَِ

 الآنَ وَفي كُلِّ أوَانٍ وَإِلى دَهْرِ المَذْعورين
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أنَحْازُ إِلى المِلْح

مُ؟ أيَنَْ يسَْقُطُ ذاكَ الدَّ

في تلِكَْ الأرَضِْ قاحِلةًَ لا ترَتْوَي؟

مِ وَالماءِ يلَزْمَُنا أنَْ ننَْحازَ بيَْنَ الدَّ

إلِى المالحِِ الجَمِّ العَميم

المِياهُ، آنَ سَتطَوفُ، 

قدَْ تمَْحو عارنَا، أوَْ تمَْسَحُ الغَيرةََ، 

إذِْ مَهْما ذَرفَنْا فيها دَمَنا، 

دُموعَنا، أوَْ ابتِْساماتنِا الهارِبةََ

لا تتَغََيَّرُ زُرقْتَهُا
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جُهْدُ الحَشْرجََة

الكَلمَُ يتَقََطَّرُ مُثلََّثاً

في أنَابيقِ العُزلْةَ

كَطِفْلٍ

أحَْتاجُ أشَْهُراً قبَلَْ أنَْ أصَْرُخَ

بِالكَلِمَةِ الأولى

ثمَُّ تكَُرُّ

مِنْ عُمْقِ الذّاكِرةَ

كَطِفْلٍ

يسَْتكَْشِفُ

خَبايا مَكَنونهِِ

أعَُبِّئُ رئِتَيََّ بِهَواءٍ

باردٍِ

كَيْ تصَْفِرا كَمِزمْارٍ

يحُاوِلُ نغَْمَةً

دونَ طاقتَِهِ

هَذِهِ الحَشْرجََةُ

مَطلْعَي الفَخْمُ

وَبلَيغُ خِطابي
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هَوْل

قَ  لِنََّ هَولَ الماضي تحََقَّ

لمَْ يعَُدْ مُخيفًا

المُسْتقَْبَلُ لا يزَالُ مَهولً
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لَمْ يَأمَْنْ أحََد
                   إلِــى ياسيـن

مِنْ أسََفٍ أنَّكُمْ ما وُجِدْتمُْ

في غَيْرِ الآنَ

لا كَلامَ يغَُطيّ بِمَعانٍ فاخِرةٍَ

عُرْيَ أكَْتافِكُمْ

وَلا قافِيَةَ ترَنُِّ كَسُقوطِ لعُْبَةٍ

مِنْ يدَِ طِفْلٍ

مَذْعورٍ

لنَْ أكَْتبَُ مَلحَْمَتكَُمْ

مَنْ أنَا لِحَْمِلَ عِظامَكُمْ كُلَّها

وَأطَحَْنَها مِدادًا

وَلنَْ يِكْتبَُها أحََدٌ

وَلنَْ تكَْتبُوها وَلنَْ تنَْشُروها

مْتِ سَوْفَ تظَلَُّ في الصَّ

مُعَلَّقَةً

صَرخَاتُ الخَوْفِ

مُواءُ القِططَِ المُصابةَ

ندِاءاتُ اللَّيْلِ وَأوَْرادُهُ

وَعَويلُ الوِلاداتِ المُتمََزِّقُ
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في مَسافاتٍ مَتقََطِّعَة

آهاتٌ مَسْروقةٌَ في العَتمِْ

قْفِ طُ مِنَ السَّ وَالماءُ ينَُقِّ

مْتِ سَوْفَ تظَلَُّ في الصَّ

فاغِرةًَ

أفَوْاهٌ كَثيرةٌَ

وَبطُونٌ

وَجِراحٌ

وَعُيونٌ فارغَِةٌ مِنَ الرَّغْبَةِ

وَمِنَ الرَّفيفِ

لنَْ ينُْشِدَها لكَُمْ أحََدٌ

لتِغَْفُوا

مْتَ لكَِنَّ الصَّ

سَيخُالطُِ كُلَّ حَنْجَرةٍَ

كُلَّ كَلِمَةٍ

وكَُلَّ وَترٍَ

وَسَيَقِفُ فرَاغُهُ في كُلِّ أغُْنِيَةٍ شاهِدَةً

عَلى قبَْرٍ لمَْ يحُْفَرْ

وَلمَْ يأَمََنْ فيهِ أحََدٌ مِنْ خَوْف
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حَتْ لنَا اليَدُ التّي لَوَّ

شَهَقاتٌ عَميقَةٌ كَغَريق

دَخَلتَْ كُلُّ جُيوشِ العالمَِ 

النّارَ 

في ظهَْرِ قِطَّةٍ

وَأدَْخَلتَنْا

اليَدُ التيَ لوََّحَتْ لنَا

لمَْ تكَُنْ توَُدِّعُنا

بلَْ تفُْسِحُ دَربَْ الحِجارةَِ

للِقْادِمينَ الجُدُد

غارِ الجُدُد لِوَْصالِ الصِّ

يأَتْونَ مُضَغًا مُضَغا

ها يدٌَ، ها رَأسٌْ،

ها يأَسٌْ، ها ردٌَّ،

ها أيَرٌْ، ها فرَْجٌ مَسْدودٌ

ها حَوْضُ ذكََرٍ لمَْ يتَشََهَّ

ها دُمْيَةُ طِفْلةٍَ، ها هِرَّةٌ حُبْلى

ها عَيْنٌ تدَْمَعُ دَمًا
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وَشَفَةٌ بِلا رضُابٍ

ها لهَاةٌ مَفْتوحَةٌ

تفَوحُ مِنْها مَلائكَِةٌ عَلى 

الجُدْرانِ وَعَلى الأسْفَلتِْ 

ندًَى

ها يدٌَ أخُْرى

وَقلُوب

اليَدُ التيّ لوََّحَتْ لنَا

ربَْ للِجَْنازاتِ أفَسَْحَتِ الدَّ

وَالقَتلْى

ماتَ المَوْتُ

ماتتَْ ضُروبهُُ

وَبقَِيَ القَتلُْ

يشَِمُ وَجْهَهُ عَلى

ياحِ الهَوْجاء الرِّ

عَلى المِياهِ الغَضْبى

عَلى شَمْسِنا

ماءِ التيّ تفَْتحَُ سُدودَها وَالسَّ

قَةَ المُتشََقِّ

لدُِخولِ أشَْلاءِ أرَْواحٍ

وَجُذاذِ تضََرُّعات
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اليَدُ رايةَُ الرُّكامِ مَدْفونةًَ

ى روبِ مُسَجًّ الجَسَدُ خَريطةَُ الدُّ

الرَّأسُْ عَمودُ الحائطِِ مَشْقوفاً

القِطَّةُ صَلاةٌ خَرسْاءُ مَثقْوبةٌَ

اليَدُ تلِكَْ أيَضًْا جِسْرُ

داقةَِ الصَّ

مَعْ آلامِ مَنْ خَسِرنْاهُم

نلَتْقَِفُها لنَِحْفِرَ رُبَّما

بِشِفارِ الأهَْدابِ

يوَْمًا آخَرَ

بِشَمْسٍ وَليدَةٍ أخُْرى

ترَفْعَُ غَيْمَ البَحْرِ إلِى

مَقامِ الطُّوْفان

وَتحُيلُ خِضابَ الأرَضَْ

خِصْبًا

وَأشَْلاءَ الأطَفْالِ

نسُْغًا في عُروقِ أشَْجارٍ

تغَُنّي كُلَّما هَبَّ مِنْ صَوْبِ

البَحْرِ المالحِ

نسَيمٌ مالحِ

وَتدَْمَعُ في كُلِّ صَباحٍ 

ندًَى

يَّة حُرِّ
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أيَُّ جُهْدٍ لِيَقومَ مَيْتٌ واحِد؟

وَماذا عَنْ كُلِّ أولئَِكَ الذّينَ

تحَْتَ القَصْفِ الجُنونيِِّ

أقَاموا أعَْراسًا خَجولةًَ

حَيْثُ عَريسٌ خائفٌِ وَصَبِيَّةٌ خَفْراء

يحَْلمُانِ بِليَْلةٍَ وَوَلدٍَ يغَُيِّرانِ حِفاضاتهِِ

وَيمَْسَحانِ مُخاطَ أنَفِْهِ

بِفَخْرٍ أخَْرقَ

عِنْ حَربٍْ اخْترَقَتْهُا 

كَسَهْمٍ فاقِدِ الذّاكِرةَِ

وَبِعَيْنٍ عَشْواء

لمَْ تتَوََلَّدِ الاسِْتِعاراتُ الحَديديَّةُ

رتَْ مَفاجِرهُا وَلا تفََجَّ

رُبَّما لا تزَالُ هُناكَ

في رحَِمي 

ةً عَلى حافَّةِ أنَْ تذَْبحََني أجَِنَّةً سامَّ
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الذّي ماتَ بعَْدَ الحَربِْ تلِكَْ

عَلى الطرّيقِ أوَْ في البَحْر

أوَْ بِسَرطَانٍ تافِهٍ أوَْ حَتىّ بِخَطأٍَ مَطبَْعِيٍّ

هَداءِ وَأهَْلوهُ لا تذَْكُرهُُ يافِطاتُ الشُّ

مَضَوْا إِلى أفَرْاحٍ أخُْرى رُغْمَ العَفَنِ الذّي في روحِهِم 

لا أحََدَ يطُيقُ بعَْثهَُ

نجََوْنا مِنَ الحَربِْ بِصُدْفةٍَ واعِيَةٍ

َّبَتْ لنَا سَنَواتٍ يانعَِةً كَأحَْدَثِ الغابات رتَ

وَلفَّاتٍ عَديدةً للِكَْوكَْبِ عَلى المَسافةَِ المِثاليَِّةِ

مِنَ المَوْتِ وَمِنَ الحَياة
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طرابلس ٢٠

١

يا حَرَّ المَساءاتِ المُقيمَ في رطُوبةَِ الشاطِئِ

مْس نَ بِالشَّ هَبِ وَتينَ الخُضْرةَِ المُلوََّ يا زُرقْةََ الذَّ

يا �ثلَمَْ الذّاكِرةَِ المَكْوِيَّ بِالزَّمَن

ربِْ ليَِتعََثَّرَ بِهِ النَّبْضُ وَحَصاها المُبَعْثرََ عَلى الدَّ

عَلى حينِ غِرَّةٍ

ماءِ قبَلَْ الرُّجوع ندِاءاتُ الأذَانِ تطُلْقَُ في السَّ

كَأسَْرابِ الحَمام

وَالمَدينَةُ تنَام
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٢

وارِعِ وَفي البَال المَوْتُ يخَْطرُُ في الشَّ

وكَُلَّما نمََتْ هِيَ

انزْاحَ ليَِسْكُنَ في قلَبِْها فكََأنََّها

هُ بِأذَْرُعٍ ألَفٍْ قوَِيَّةٍ تحَْنو عَليَْهِ وَتضَُمُّ

 كَيتَيم

وَالآنَ كَنِمالٍ هارِبةٍَ لكَِنْ عَلى غَيْرِ نظِامٍ

تهَْربُُ أيَاّمُ الأسُْبوع

وَهِيَ تصَْبِرُ عَلى الجوع
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٣

وارِعُ عَيْنُها تدَْليلٌ وَجِدال الشَّ

ماءِ النّازفِةَ تتَعَارضَُ وَتـَتشَابكَُ مِثلَْ الدِّ

وَالمَدينَةُ تنَْتظَِرُ

مَنْ يكَْسو بِكَلِماتٍ غَيْرَ خَلقٍَ حانيَِةٍ

عُرْيهَا

انتِْظارهُا يطَولُ كَطولِ صَمْتِ الحِجارةَِ وَقعََتْ

فْرةَ بعَْدَ القَصْفِ عَلى طاوِلةِِ السُّ

أوَْ كَطولِ البَحْرِ وَالهِجْرةَ
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٤

لنَْ يسَْمَعَني الطِّفْلُ الهاربُِ في شُقوقِ الأزَقَِّة

الجُدْرانُ أيَضًْا صَمّاءُ لكَِنَّها ثرَثْارةٌَ

مْس نيْا بِالشَّ كَما كُلُّ الجَدّاتِ القانعِاتِ مِنَ الدُّ

كَلِماتهُا المُفَتَّتةَُ تشَِمُ جَسَدي

حَريقًا

لا أعَْلمَُ مَتى ينَْدَلـِعُ فِيَّ كَرَّةً بعَْدَ كَرَّة

كْرَياتِ فاَنهَْمَرتَْ مَتى ترُاهُ انهْارَ سَدُّ الذِّ

وبدُّلتُْ جُلودًا كَثيرةًَ بِجِلدْيَ المُصْمَت؟
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ما لا يَقْبَلُ لَحْنًا وَلا ترَجَْمَة



49 
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لّيل المَلِكُ الضِّ

غَنِيًّا بِمُعْجَمي

أعَُيِّنُني مَلِكًا عَلى العالمَ 

أقَولُ إنَِّ كِتابِيَ الآدَمِيَّ 

يحَْفَظُ الأسَْماءَ كُلَّها

بِكَلِمَةٍ أوَْ بِثِنْتيَنِ أصَِفُ شَعْبًا

أوَْ جَبلًَ أوَْ طرُْبلًَ 

أوَْ كَلحًَا أوَْ الأطرْاب

أزَعُْمُ قوَْلَ كُلِّ شَيْءٍ

لطْةَِ بِالأخَْبارِ  عَلاقةَِ السُّ

وَرَغيفِ الخُبْزِ بِالثُّوارِ

جان باكِ بِالسَّ يَّةِ بِالغائبِِ وَالشُّ وَالهُوِّ

فكَُّ شِفْرةَِ الكَوْنِ لا يقَْتضَي مِنّي

أكَْـثـَرَ مِنْ جاسوسٍ عَلى القاموس 

وَسِرُّ اللَّيالي هُناكَ في القَلبِْ

وَالِإبدْال
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المُحيطُ يمَْنَحُني الإحِاطةََ

غَفِ وَالهُيام أعَْرفُِ مَدارجَِ الهَوى وَالشَّ

دُ دَرَكَ الأسَى وَالبَهَتِ وَالوُجوم وَأعَُدِّ

وَأحَْسُبُ أرَقْامَ الكَوْنِ وَمَنازلَِ القَمَرِ وَمَحَطاّتِ الغَوايةَ

لا حَدَّ لبَِصَري شَحَذَتهُْ الكَلِماتُ

وَلا لاعِْتِدادي بِفَهْمِ عَلاقاتِ العالمَ

حَذْوًا بِنَحْوِ اللُّغَةِ فِعْلً وَفاعِلً وَمَفْعولً

ا وَسُكوناً رفَعًْا وَضَمًّ

غَيْرَ أنََّ العالمََ يصَْفَعُني 

في لغُاتِ الغَيْرِ مَعانٍ أخُْرَيات

بلَْ عَوالمُِ أخُْرى 

بلَْ العالمَُ يصَْفَعُني

بِما لا يقَْبَلُ لحَْنًا وَلا ترَجَْمَةً

كَيْفَ أقَولُ ما رَأيَتُْ 

في عُيونٍ نجُْلٍ حُوْرٍ بِليَْلةٍَ دَهْماء

أوَْ ما دَهاني 

مِنْ لمَْسَتِك 

الخاطِفَة
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أوَْراقُ الفوجير
                          إِلـــــى ر.

 1

عَلى بابِ غُرفْتَي، كُلَّما عَبَرتْ،

أوَْراقُ الفوجير

تلُامِسُ بِرفِقٍْ ذِراعي

تسَْتوَْقِفُني

فقََطْ، تمَْنَحُني حَنانهَا

في رُبعِْ ثانيَِةٍ،

بِالقَدْرِ الكافي كَيْ أنَامَ أوَْ أفَيقَ

أوَْ أقَوْى عَلى مَساءٍ مُسْتوَْحِد.

كَأنََّها أنَامِلكُِ البَعيدَة

2

مِنْ أيَنَْ أسَْتعَيرُ لي لغَُةً

تغَْزلُِ كَلِماتهُا لعُِنُقِكِ لمَْسَةً

كَرفَِّ الهُدْبِ عَليَْه

كِ سَلامًا أوَْ لكَِفِّ
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بْح؟ كَآخِرِ الرَّقصِْ أوَْ نسَْمَةِ الصُّ

سَأقَولُ عَنْ أنَامِلِكِ إنَّها مَلكٌَ

تنْي بِألَفِْ جُنْحٍ مِنْ نارٍ كُلَّما مَسَّ

في جُنْحِ الحُلمُِ

وَعَنْ خَصْركِِ إنَّهُ، في وَهْمي،

صُرَّةُ الفَوْحِ الكَسيرةَ

حينَ تلَفَْحُنا بِسَوْرةَِ ندِائهِا

وَعَنْ لحَْظيَْكِ إنَّهُما، في ظمََأِ المُنى،

حَظُّ العَصافير

في كِسْرةٍَ مِنْ لحَْظةٍَ

ماءِ وَمِنْ عَزمِْ الجَناح مِنَ السَّ

3

وَأقَولُ لكَِ إنيّ أغَْرفُِ

مِنْ لغُاتِ العِطرِْ وَالزَّهْرِ وَاللَّيْل

جَيرْاتِ وَالغَيْمِ وَالجِبال وَالشُّ

وارِع في آخِرِ الشَّ

كَيْ أغُْني عَطشَي

كَما تغُْنيــهِ أوَْراقُ فوجيْرَتي
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أَرْبعَون
إِلــــــــــى ش.

1

أمَّا وَقدَْ بلَغَْتَ الأرَْبعَين

فاَكْتبُْ ما يرَوعُكَ:

نَوْبرَ مُرورُ الرّيحِ في وَرَقِ الصَّ

مَثلًَ

عَبَقُ الياسَمين

أوَْ طعَْمُ الإجِاصِ مُنَكَّهًا بِالحَبَق

غيرُ وَجْهُها الصَّ

وَعَيْناها كَثيفَتا الحَدَقِ

ؤالُ المُعَلَّقُ، كَالألَمَِ، السُّ

كَالنَّغَمِ،

عَنِ الألَمَِ، مِلحْاحًا كَبَحْر

2

أكْتبُْ أيَضًْا

نَّكَ عِشْتَ لوَائحَِ لتِحَْسَبَ أَ

لتِحَْسَبَ أنََّكَ سَتعَيش
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حِكِ لوَائحَِ عَنِ الضَّ

هول وَالذُّ

وَما ترُاهُ ينَْفَعُكَ رُبَّما

في مَقْلبٍَ ثانٍ

مِنْ مَقالبِِ العُمْر

وَتجََنَّبِ الخُلاصاتِ وَالذَّكاء

وَحِكَمَ الذّابِلِ مِنَ الرّوزنْامات

٣

لنَْ يعَْصِمَكَ الكَلمَُ مِنْ أمَْراضِ الجِسْم

وَضَروراتِ الحِمْيَةِ

وَلا مِنْ خَوْفِ الرَّفضِْ

وَالخِذْلان

لكَِنْ أقَِمْ بِهِ

في فيَْءِ مَزاراتِ مَنْ هَوَيتَْ وَمَنْ أحَْبَبْت

فَر بِهِمْ تسَْتعَينُ عَلى بعُْدِ السَّ

وَبرَدِْ اليَقين

الآنَ

وَالقَلمَُ يجَْري وَأنَتَْ ـ لبُِرهَْةٍ ـ

في الخُلدِْ مَعَهُمْ

حَتىّ الخَوْفِ المُقْبِلِ يا فتَى
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عالَمٌ لا يكَونُ افْتَقَر

طرُقُاتٌ للِْطَعِْمَةِ، وَللِْفَكْار

مَراتعُِ للِفْيروساتِ، للِكَْلِماتِ

آلاتٌ لإنِتْاجِ الحَرارةَِ وَالطاّقةَِ وَالأسَْئِلةَ

ليَْسَتْ ذاتي غَيْرُ وَهْمٍ، أرََقٍ، كذِْبةٍَ

أنَا لسَْتُ آخَرَ، وَليَْسَ هُوَ شَيْئاً

غَيْرَ قنَاتيَْنِ، هُوَ وَأنَا...

أمَُزِّقُ ردِاءَ جِلدْي وَأدََمَةَ الوَهْم

ثمَُّ أرَفْأَهُا بِخيطانٍ كَنَسيجِ العَناكبِِ صَلابةًَ

مِنْ حَديدٍ لا يفَُلُّهُ غَيْرُ القَبْر

أتَشََبَّثُ بِحِبالٍ عَوالمَِ

أسَْكُنُها وَأسَُدُّ ثقُوبَ أسَْطحُِها

وَشُروخَ جُدْرانهِا

بِذاكِرةٍَ عاجِزةٍَ وَوِدٍّ مُقْعَد...

يظَلَُّ يمَْرقُُ هَواءٌ مُثلِْجٌ حينًا، أوَْ مُنْعِشٌ،

قْفِ وَالأعَْمِدَة وَغُبارٌ يقَْرضُُ عَوارضَِ السَّ

وِإِطارَ لوَْحَةٍ لفِيرمْير

وَأصَابِعُ العازفِِ عَلى باندْونيْونٍ أرَجَْنْتينيّ

وَقدََمُ الراّقِصَةِ
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ــودِ وقمََرَتهُ وَصَدْرُ الع

وَرِقٌّ مِنْ جِلدٍْ دافِئٍ...

أدُافِعُ عَنْكُمْ، بِعُمْرٍ مِنَ الوُدِّ، وَجَسَدٍ يحَْلمُُ

ما أنَشُْدُهُ ليَْسَ ينُالُ: عالمٌَ لا يكَونُ افتْقََرَ، حينَ أغُادِر...
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الأرَْضُ المَجْدورَة

الأرَضُْ المَجْدورةَُ تأَوْي

عِششةَ طيُورٍ نادِرةٍَ وأخْيِلةًَ

فيها يتَآَخى

وْءِ وَرفُاتكُ رُكامُ الضَّ

الأرَضُْ المَجْدورةَُ كَضَجَرٍ لا يرُدَّ

هَذِهِ الأرَضُْ مَتجَْرُ أنَجُْمٍ وَسيع

يَة وادِ المُتبََقِّ فسُُحاتُ السَّ

مَهاوٍ للِحُْلمِْ

وادِ العَميقِ ترَتْعَُ مُعادَلاتُ اللُّحون في صَمْتِ السَّ

لا أذُُنَ تسَْمَعُ 

لا يعَُرقِْلُ الغَيْمُ، مُثلََّثَ العَناصِرِ،

قِراءَةَ النُّجومِ التيّ تـُكْتبُُ بِكُلِّ أحَْرفُِ العالمَ ـ

ماغِ كُلُّ مَساراتِ الفِكَر ـ مِثلْمَا تهَْجَعُ في الدِّ

لعَلِزَةِ وَالزَّمَنِ حِكايةََ انشِْــطارِ النَّفْسِ ا

خَبِ، بحَْراً شاسِعًا هَذا حينَ لا يعُاكِسُ، دونَ الصَّ
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دًا،  الأرَضُْ المَجْدورةَُ، مُجَدَّ

تجَْمَعُ تلَابيبَ العَناصِرِ، 

لا تدَْرَأُ نزَعًْا أوَْ حَنينًا أوَْ حُزنْاً أوَْ حُرقْةًَ

حينَ يسَْقيها المُزنُْ لا يغَْسِلك

دَ الموحِل قُ حِضْنَها المُخَدَّ لكَِنَّهُ يعَُمِّ
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هادَة الشَّ

هادَةُ دُعاءُ الغَفْلِ أيَ الشَّ

ما ليَْسَ بِالإمِْكان،

زعَْمُ قدُْرةَِ المَرءِْ أنَْ يغَْدُوَ

وَجْهًا

خالصًِا،

أوَْ مَحْضَ لسِان.

وَهَلْ يسََعُ المَرءُْ ألَّ يحَْلمَُ

وَهَلْ يسََعُهُ ألَّ ترُاوِدَهُ في نفَْسِهِ الظُّنون

لقََدْ كانَ في بنَي آدَمَ مَعْقِدٌ للِْهَْواءِ

وَللِْلامِ

أسَْماها اللِّسانُ قِيامًا بِالنَّفْسِ

أوَْ

يَّتهَُ حُرِّ
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لَيْسَ مِنْ دَليل

في المِرآْةِ أرَى

رجَُلً يهَْرمَُ

ليَْسَ مِنْ دَليلٍ

أنََّهُ أنَا

مُ مُقْفَلً مِثلَْ قنُْفُذٍ أتَقََدَّ

صَوْبَ شَوْقي

زَمَنــي ما تخَُطُّهُ إِبرَي

مِنْ شُقوقٍ في الهَواء

وَوَطنَي ما تقَْتلَِعُهُ المَخالبُِ

مِنْ لحِاءِ العادَة

ثغَْرةٌَ في الرّوحِ

حينَ شَفَتا الجُرْحِ يدَانِ ضارعَِتانِ

إِلى الألَمَِ

كَأسٌْ يتَرَْعُها شُعاع الألَمَِ

القاطِع
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لا أشَْتاقُ إلِيَْك قدَْرَ اشْتِياقي إلِى طمَُأنْينَةِ أنَْ يأَتْيِنَي المَوْتُ بيَْنَ يدََيكْ.

الفِراقُ يوقِفُني مُواجِهًا يقَينَ المَوْتِ الآتي

 وَإلِحْاحَ الوَعْيِ بِهِ.

أمَامَ مَسْؤوليَِّتي عَنْ نفَْسي.

أنَتْ أنَانيَِّتي.
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كَمْ كَرَّة

تْ نظَرَِيَّةُ بورخيس إنِْ صَحَّ

كَمْ كَرَّةً كُنّا ذَواتنَا؟

كُلَّ مَرَّةٍ غَلبََتنْا فيها

شَهْوَةُ أنَيْابِنا إلِى لحَْمٍ هَزيلٍ

م؟ نخَْتبَِئُ فيهِ مِنْ غَوايةَِ الدَّ

أمَْ في توَْقِ أيَدْينا إلِى

عِناقِ المَطايا عِناقَ حُمّى؟

أمَْ في رهَْبَتِنا مِنْ وُصولِ المَوْجِ

خْرِ إلِى غايةٍَ مِنَ الصَّ

كَأيَاّمِنا؟

 

ما كُنْتُ إلِّ الذّي كُنْت

قسَيمَ نوَْمِهِ

وكَُنْت

أمَينَ نأَيِْهِ وَخَوْفِهِ

ما كُنْتُ إلِّ الذّي كانَ

يحُاوِلُ في نسَيجِ الجِراحِ وَالتَّعَبِ

في نسَيجِ اللَّحْمِ وَالحَجَرِ وَالرّيحِ

غِناء
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صُبْح
إِلــــى ه.

ة بْحِ المُشِعَّ تدَُحْرجِينَ صَخْرةََ الصُّ

صُعودًا

كُلَّ صُبْحٍ

ةِ المَنامِ مِنْ هُوَّ

أوَْ قرَارةَِ الحُبّ

ينَ عَلى الوِدِّ الخَدِرِ تشَُدِّ

بِثـَنَياتِ الأجَْفانِ

حينَ تضَْحَكُ

بِأغُْنِيَةٍ توقِظينَ الشّغافَ

وَترَخْينَ حَبلَْ الألُفَْةِ

خَطًّا للِْسِْتِواءِ

وَللِمُْنْتهَى

إنْ أهََبْك كَلمًَا أوَْ عُمْراً

ضَئيلٌ حَصادي

ابِغَةُ عَليَْهِما أيَتَُّها السَّ

ضَرورةََ صُدْفةٍَ

وَلمََعانهَا
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تطُيحُ بي مَعانيكِ الكَثيرة:

رِيبَْةٌ خَفيفَةٌ،

لهَْفَةٌ عَلى المَصْدورينَ مِنْ أثَرَِ الهَواء

خْرَ يتَأَكّلُ الصَّ

أوَْ تعَنيفُك لهَُمْ حينَ تسُْتبَْدَلُ

الجِراءُ بِالأيَتْام

عَلى الأرَصِْفَة

ةِ نسََجْتِ حُلمًْا وَمِنْ مَعانيكِ المُلِحَّ

أسَْمَيْتِهِ نورًا وَلينًا، أوَْ قمََراً

مًا وَأحََطتِْ بِهِ رحَِمًا مُنَجَّ

كُلُّ هُدْبٍ شِهابٌ وَأمُْنِيَةٌ فتَبَْرقُُ

مِنّي العَيْنانِ وَتتَلََلْأُ جَمْرةَُ القَلبْ
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الأبَْيَضُ شَيْبُ البَجَعَة

عَلى شاشَةٍ بيَضْاءَ

تقَْطعَُ الموسيقى

تـَــترُْكُ أصَابِعَــكَ تطَبَْعُ: وَ

»الأبَيَْضُ

شَيْبُ البَجَعَة«

ثمَُّ تمَْحو وَتعُيدُ الطِّباعَةَ:

»البَجَعَةُ لا تغَْسِلُ الرَّمادَ

عَنْ ريشِها

ليَِلمَْعَ بيَاضُها

مُ في العُمْر« فقََطْ تتَقََدَّ

دًا ثمَُّ تمَْحو وَتطَبَْعُ مُجَدَّ

حَتىّ تتَذََكَّرَ أنََّ في دُرجِْكَ وَرقَةًَ بيَضْاءَ

وَقلَمََ رصَاصٍ

وَأحَْلامَ كِتابةٍَ وَلوَائحَِ بِالأفَكْارِ وَالكُتبُِ

التيّ لنَْ تكَْتبُهَا

ثمَُّ تخَْرُجُ إلِى القَناةِ

باحِثاً عَنْ بجََعَةٍ في الماء

وْداوَينِْ عَلى العُشْبِ النَّضِر أوَْ تعَْرُجُ بِقَدَمَيهْا السَّ
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عَلى طاوِلتَِكَ شاشَةٌ مُطفَْأةٌَ

وَوَرقَةٌَ عَليَهْا آثارُ خَرْبشََةٍ تشُْبِهُ مِنْقادًا

وَرُبَّما تكَْويرةََ جَناح
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يا عُذَيْبَ المَرشَْف

مِنْ رقَِّةٍ 

لا تلُجَْمُ

أسَْئِلةٌَ

وَأبَكَْمُ

ألَلِبَْحْرِ هَذا أنَتْمَي

أمَْ لمِا انتْزَعََهُ 

مِنْ صَخْرٍ وَشُموس

وَجَعَلهَُ فِراشًا

لكَ؟

تلِكَْ المِياهُ تنَْتزَِعُ

نقَِيَّةً عَذْبةًَ

فْح خُدودَ السَّ

يا عُذَيبَْ المَرشَْفِ

ألَمَْ ترََ أنََّ اليَنابيعَ النَّقِيَّةَ لا

تنُْبِتُ رائقَِ النيلوفرَ

وَأنَّ الأرَضَْ تخُْصِبهُا

جُثثٌَ وَغائطِ؟
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وِسادَة

كُلَّما اتَّكأتَْ رَأسْي عَلى الوِسادَةِ

ةٌ غَريبَةٌ: اسْتيَْقَظتَْ حاسَّ

تاءِ شُعورٌ قرَُوِيٌّ بِالتُّرْبةَِ وَالشِّ

مْسِ وَالهَجيرِ وَوَخْزةٍَ مِنْ عُشْبٍ وَالشَّ

قارصٍِ

يا سَيِّدي الرِّفاعي

لمَْ أسَْمَعْ غِناءً هاهُنا

ك لتِرَقْصَُ عَليَْهِ ثعَابينُ الحَسَدِ وَالشَّ

كَيْفَ تحَْرسُُني مِنْ رَغْبَةٍ شَيِّقَةٍ

في أنَْ أرَى نفَْسي

دْغِ، بِنْصِفِ وَجْهٍ مِنْ شَقِّ الصُّ

وكَِسْرةٍَ مِنْ حَياة؟

شَقاوَةُ البَراعِمِ سَرَّحْتهُا،

مِثلَْ شُعاعِ البَصَر،

خر عَلى حَوافِّ الحَقْلِ وَالصَّ

فلَمَْ تنَْقُشْ بِها شَيْئاً.
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خْمُ المُتشََظيّ )خُرافةٌَ كانتَْ، وَجَسَدُها الضَّ

ا فشََقّا يشَُقُّ طرَيقَهُ شَقًّ

وَرقَةًَ فوََرقَةَ

رةَِ الرَّأسِْ ذا، في مُؤخَِّ ةِ الشَّ بِقُوَّ

فيما تمَْتدَُّ جُذورهُا في أعَْصابِ العَيْنِ

وَشِعابِ العَرانين.(

لكَِنَّ الأرَضَْ وَأخَاديدَها

ـ وَإنَِّ مُسْتوَْدَعًا، كالَرَّأسِْ، لخَُردَْةِ العالمَ

الحَميمَةِ الجِوار ـ

وْءَ تعُانقُِ الضَّ

مْس فيما أكَْتفَي بِالبكُاءِ أمَامَ الشَّ
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عَلــى غِــرَّةٍ مِــنَ الأسَــى وَالغَضَــبِ، عَلى غِــرَّةٍ مِــنَ الحَواسّ

خُيَلاءُ مُخاتلِةٌَ حينَ،

في عُقْرِ الأسَى، يدَِبُّ فيَّ التيّهُ:

كَيْفَ لا ألَتْذَُّ إذِا ما بلَغََ القَوْلُ

أنَاقةََ الإقِنْاعِ وَفصَاحَةَ الحُسْن؟

مْعُ أقَلََّ صِدْقاً عَلى ذَلكَِ، ليَْسَ الدَّ

وَلا النَّحيبُ أشَْفَق

مُخاتلِةٌَ هِيَ الرَّغْبَةُ أيَضًْا،

تنَْسَلُّ في العُروقِ وَالوَبرَِ وَالمَسامّ

يْنِ وَالثَّغْر عَلى غِرَّةٍ مِنَ الغَضَبِ تنَْهَبُ الكَفَّ

رُبَّما تلَبَْسُ وَجْهَ التَّحَدّي أوَْ سيماءَ الحِقْد

لتِرَقْصَُ فوَْقَ نيرانهِِما دونمَا قبََسٍ

وَتمََسَّ جَسَدًا غافِلً عَنْ غَوايةَِ حُوْرهِِما

مُخاتلٌِ وَخَلّبٌ ذا الخَيال

ليَْسَ يسََعُ أنَْ أشَيحَ عَنْهُ بصََراً

وَلا أنَْ أسَْتقَْبِلَ وَجْهَهُ السّافِر.

لا يتَدََلىّ طرَسًْا مِنْ سُقوفِ الأزَمِْنَة

تكَْفيهِ بِضْعُ خَلايا، الخَبيثُ،

وَطرَفُْ عِطرٍْ، كَيْ يجَْتثََّ فينا مَكائدَِ الحَواسّ
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سِباق

أولمُِ لِمََلي

كَشَحّاذٍ

يطُعِْمُ جِراءهُ التيّ

بِها يسَْتجَِرُّ عَطفَْ العابِرين

أولمُِ لِلَمَي أيَضًْا

كَشَحّاذٍ

يطُعِْمُ جِراءهُ...

قامَرتُْ بِكُلِّ ما لدََيَّ عَلى هَذَينِْ

وَلمَْ يبَْقَ في يدَي شَيْءٌ

ماذا لوَْ أتَى الرِّضا أسَْرَعَ الراّكِضين؟
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مِشْيَةُ المَيْت

أشَُتِّتُ قطَيعًا مِنَ الرِّجال

بِنَظرْةٍَ شَعْثاء

وَوَجْهٍ أبَيَْضَ

عُ أسَْرابهُُمُ في ظهَْري تتَجََمَّ

تـَتسَاءَلُ عَنْ سِرِّ هَذِهِ المِشْيَة

القَدَمُ تنَْغَرِزُ في الأرَضْ

فُ الجَسَدُ بِقَدْرِ ما يتَخََفَّ

مِنْ قلَبِْهِ

وَيتَجََوَّف

النُّدْبةَُ الطَّويلةَُ

أسَْفَلَ أذُُني حَتىّ النَّحْر

ما عادَتْ تبَينُ

لكَِنَّني عاجِزٌ عَنْ طِلاءِ 

ارتْجِافي

بِلِحْيَةٍ،

كُلَّما لامَسْتُ شُعاعًا مِنْ حَرارةَِ هَذا المترو

وْضاءُ أوَْ صَدَمَتنْي الضَّ

ئيلةَُ لنَْ تقُْعِسَني المَسافةَُ الضَّ

وَتسُْقِطنَي مُدْقعًَا بِخِطابي

حِكات أوَْ يعُْمِيَني النّورُ وَالضَّ
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أوَان

أعَودُ إلِى حُبيّ

حُبِّك وَباريس

ليَِزْرَعْ فِيَّ مَنْ سَلبََ

الجُرْأةََ عَلى الوَحْدَةِ

سُخْرِيَّةً وَفيرةًَ، للِعَْيْش،

فهََذا أوَانُ بِذارهِا

بَتْ في القَلبِْ تأَشََّ

شِباكُ الخَوْفِ وَالهَوى

وَخَسائرُِ بشََرِيَّةٍ تنَْتظَِرُ الرِّثاء

مْتِ تخَْرُجُ مِنْ بِذْرةَِ الصَّ

مُتعَاشِقاتٍ

أزَْواجٌ مُبَلبَْلةٌَ:

العُذوُبةَ وَالقَسْوَة،

المَوَدَّةُ وَالألَمَُ، الحَيرةَُ وَالألُفَْةُ،

الانِكِْسارُ وَالفِتنَْةُ، 

الرَّوْعَةُ وَالغَرقَُ...

تعَُرِّشُ ندَِيَّةً 

عَلى البَياضِ 

الذّي يمَُيِّزُ

أنَاقةََ 

الرُّوح
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لا حاجَة

لا حاجَةَ للِخَْيال

أنُصِْتُ فقََطْ 

إِلى ارتْعِاشِ نفََسِك

فيَفُْعِمُني

بْحِ دُ كَالصُّ قلَقَي يتَجََدَّ

كَأطَرْافِ أصَابِعي

كَالنَّهْرِ الجاري

لا حاجَةَ للِمْاضي
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مَلْعَبٌ لِلذّاكِرةَ

سُ هَلْ تعَْلمَينَ أنََّ الذّاكِرةََ تتَنََفَّ

وَتتَمََطىّ

تمَُدُّ أذَْرُعَها إلِى القَصيّ مِنْ أرَْكانِ غُرفْتَِها المُعْتِمَة

وَتتَعََثَّرُ، مِنْ آنٍ لِنٍ، بِدَمْعَةٍ

أوَْ بِمَقْعَدٍ بحَْرِيٍّ

أوَْ بِنَجْمَة

الذّاكِرةَُ نفَْسُها لا تتَذََكَّرُ أرَشْيفَها 

كْرَيات مِنْ تفَاصيلِ الذِّ

فهَِيَ اندِْهاشٌ

بيَْنَ طعَْمِ الجَوْزِ 

الذّي لمَْ آكُلهُْ

وَمَلمَْسِ الخُبْزِ

وَفتُاتهِِ عَلى مِفْرشَِ الطاّوِلةَِ الرّيفيَّةِ

وَصَوْتِ النَّبْعِ وَانحِْدارِ الطَّريق

حِكات وَالظِلِّ وَاللَّمْسَةِ وَالضِّ

بيَْنَ ما كانَ وَلمَْ أدُْركِْهُ
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وَبيَْنَ ما انطْبََعَ في الرَّأسِْ مِنْ خَيالات

باح حَها الصَّ مَلعَْبٌ فسَيحٌ لهَا كُلَّما وَشَّ

يدَي ليَْسَتْ مُعْجِزتَي

قلَبْي أبَيَْضُ مِنْ دونِ سوءٍ

الألَمَُ عَمَلِّيَةٌ مُتَّسِخَةٌ

عْرُ أفَضَْلُ ما فينا. الباقي ترُاب... الشِّ

ماءَ أقَرْبَ عِنْدَما قرََّرتُْ اقتِْلاعَ عَيْني كُنْتُ أحَْسَبُ السَّ
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رُقانا

دْر كُ وَسْــطَ عَضلاتِ الصَّ النَّــدَمُ يـَــتحََرَّ

حَركََةَ صِلٍّ خافِتِ القَرقْعََة

لمِِثلِْ هَذِهِ السّاعَةِ أعَْدَدْنا، جاهِلينَ

أخُْذاتنِا وَرقُانا

نقَْرَأهُا فتَحَْمِلنُا

نتُمَْتِمُها فتَحَْرسُُ سَرائرِنَا 

نمَُسْرحُِها، مَرَّةً، فتَبُْكينا

نكَْتشَِفُ للِقَْصائدِِ حُدودًا كَثيرةًَ

غَيْرَ حَدَيِّ الألَمَِ وَالطَّربَ

مَغْمورينَ تسَْحَبُنا

وَرُبَّما نصَِل
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خُلّب

أسَيرُ أنَىّ ألَقَْتْ بِيَ الرّيحُ

لةَُ المُعَجِّ

رُكِ تأَبْى ظفْا إلِى حَيْــثُ أَ

غَيْرَ روحي مِبْردًَا

أسَيرُ إلِى حَيْثُ يقَْذِفنُي 

يتُْ وَالنّارُ الزَّ

إِلى قلَبِْ نفَْسي

إرِادَةً وَأهَْواء

تخَْلبُينَ

كَقِطَّةٍ عَمْياءَ

مَوْجوعَةٍ

ذِراعَيَّ وَصَدْري

إنِْ هَمَمْتُ بِاحْتِضانِ 

ألَمَِكِ وَ�ثلَجِْكِ

يبَْ وَالحُبّ بعَْدَ أنَْ رشََفْتِ مِنْ كَفَيَّ الرَّ

ها نحَْنُ، مِنْ جَديدٍ
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نرَفْعَُ مِثلَْ أمٍُّ صَخْرةََ العُمْرِ عَن 

ساقِ المَحَبَّةِ المَبْتورةَِ

ها نحَْنُ، مِنْ جَديدٍ

نتَدََحْرَجُ

كَالنّورِ عَلى خُصُلاتكِِ

نحَْوَ وَجَعٍ أصَْلِيٍّ

هُ دَنسٌَ ما مَسَّ

في قلَبِْ كُلٍّ مِنّا

ذَرَوْنا سَنابِلَ

ألَمٍَ وَرجَاء

قلَبْانا اسْمٌ واحِدٌ،

مَكْتومٌ، 

للِهَْوى

اسْمٌ آخَرُ

للِحَْياة
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صَباحٌ باريسيّ

باحُ باريسيٌّ بِما يكَْفي هَذا الصَّ

كَيْ أجَْرَعَ القَهْوَةَ مُنْتظَِراً

مَساءَ الحانةَ

طاوِلةَُ المَشْربَِ تعُيدُ ترَتْيبَ العالمَ

ماء يدَاكِ أوََّلً لضَِمِّ السَّ

وَقلَبُْكِ للِتَّْحْلِيَة

باحُ وَئيدًا هَذا الصَّ

يصَُبُّني

في قالبَِ الإسْمِنْتِ السّاكِن
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يدَاكِ في الذّاكِرةَ

البَحْرُ

في الذّاكِرةَِ

صَخْرِيُّ الوَطأْةَِ

بِلا سُيولةٍَ يفَوحُ مِنْها المِلحُْ

وَلا تمََرجُْحٍ

ديقُ الصَّ

في الذّاكِرةَِ

سَبَقَ مَوْتهَُ

بَتْ أحَْرفُُ كَلِماتهِِ شَبَحًا تخََشَّ

كَالأمَْثالِ

يدَاكِ

في الذّاكِرةَِ

تمَاثيلُ راقِصاتٍ مِنْ رخُامٍ

وَمِنْ مَرمَْرٍ صَقيعِيِّ اللَّوْن

وَحْدَها لمَْسَتكُِ

لا تزَالُ تحُْرقُِ

صَدْري وَخَدّيَ

وَتحَْفِرُ في العِظام
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تمََيُّز

وَجْهُكِ المَفْتوحُ كَجُرْحٍ حارٍّ

قُ كَسَطحِْ بحَُيْرةٍَ تخَْترَقِهُُ النُّدوب وَجْهي المُتشََقِّ

يدَُكِ المُلهِْمَةُ كَغَيْمَةٍ جارِيةٍَ

يدَي النَّهِمَةُ كَلحَْنٍ ينَْسَكِب

صَدْرُكِ العَبِقُ بمِزاجٍ قلَّبٍ

صَدْريَ المُتآَكلُِ بيَْنَ الإشِْفاقِ وَالتَّنْهيدِ الطَّويل

فرَجُْكِ المَشْبوبُ المُرتْجَِفُ كَرسِالةٍَ عَلِقَتْ في غُصْنٍ

فرَجي الحامِلُ بِالأسَْئِلةَِ إلِيَْكِ، وَبِالسَكينِة...

دُ، وَمابيَْنَ النَّظرَِ وَالإهِابِ تقُيمينَ، إلِامَ أعَُدِّ

في ما يفَُرِّقنُي؟
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هذا ابْتِسامُكِ

هذا ابتِْسامُكِ

صِلةًَ وَندًَى

وَابتِْسامي العَيِيُّ

كَذي ثِقَةٍ أنََّ رفَيقًا

فُهُ سَيَتلَقََّ

فيما يهَْوي في الفَراغ

هذا ابتِْسامُكِ

برَْزخًَا

بيَْنَ الذّاتِ وَالذّات

يبَْزُغُ فيهِما

خَرٍ كَبَرقٍْ مُدَّ

أوَْ خَمْرةٍَ مُعَتَّقَةٍ في حِضْنِ

العَناقيد

أنَىّ لي الزَّعْمُ

أنََّ ابتِْسامَكِ فِيَّ

وَلمَ يضُِئنْي؟

كَفى بي ذُبولً أنََّني

بيَْنَ ابتِْسامَيْنِ أشُْرقُِ

ذِكْرًى وَوَعْد
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ساعَةٌ كامِلَة

ما زالتَْ أمَامي ساعَةٌ

لِقَرَْأكَِ فيها

بِصَوْتيَ الراّجِفِ 

وَعَيْنَيَّ النَّهِمَتيَن

كامِلٌ جُنونُ مِنْديلِكِ

يحُاصِرُ بابَ القَلبْ

يفَُلُّ الأحَْمَرَ بِالأحَْمَرِ

يفَْترَسُِ الهَمَسات

كامِلٌ حُلمُْكِ

حينَ الهُدْبُ الظَّليلُ أرََقُّ مِنْ 

خَمائلِِ النَّارنَجْ

حَرِّ التَّأرَجُْح

كامِلةٌَ جَريمَةُ أنَامِلِكِ

كَأوَْتارِ العودِ

مُشْهَرةًَ عَلى صَدْرٍ عارٍ

كَعَشْرِ حَبائلَِ
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لاصْطِيادِ الزَّمَن

هَذا الجَبينُ

كَتبََتْ عَليَْهِ الأعَْيُنُ

حَتْ فيها آلافَ المَتاهاتِ وَامَّ

كِ كَشَلّلاتِ الجَدائلِِ في كَفِّ

وَهَذِهِ أذُْنكُِ

لا تصَيخُ سَمْعًا لصُِراخي

مُفْعَمًا بِدَمي الطاَزجَِ

مِثلَْ ماءِ الأمَاسي

ما زالتَْ أمَامي ساعَةٌ

قبَلَْ أنَْ تنَْفَدَ أمُْنِياتُ المَوْتِ

وَتخَْنُقَني الرِّمالُ التيّ

بتَْ طوَيلً مِنْ بيَْنِ أنَامِلي تسََرَّ
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وَلَه

شَمْسٌ ليَْسَتْ تنُيرُ جَوْفي

وَنجَْمٌ لسَْتُ أسَْتهَْدي بِهِ

في تيهِ الحَشا المُتوََثِّبِ

تلِكَْ حالي

وَذانكَِ مَبْسِمُكِ وَاللَّحْظ

كَيْفَ للِبَْدَنِ أنَْ يفَْلغََهُ شُعاعُكِ

وَلمَّا ترَمْينَ بِأصَابِعِكِ العَشْرِ

في هاوِيةَِ فمَي؟

دْتُ مُنْتظَِراً ما بيَْنَ التَّرقْوَُةِ وَالعُنُقِ مِنْكِ ارتْجِافةًَ ترَمََّ

هِيَ حَريقي

إِهابي والهٌِ لنَِدى لسِانكِِ

مِثلَْ الأرَضِْ التيّ تنَْتظَِرنُي

قرَمَِةً

مُنَوَّرةًَ

عَظيمَةَ

الأنَاة
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شَقّ

دْرِ مَشْروحٍ مُ نحَْوَكِ إلِّ مِنْ شَقٍّ في الصَّ لا أتَقََدَّ

سُكِ إلِّ حينَ لا أتَلَمََّ

أصَابِعي تمَْتدَُّ مِنْ داخِلِ تجَاويفِهِ

كِ لتِقَْبِضَ عَلى كَفِّ

فقََطْ عَبْرهَُ نمَُدُّ قنَاةً غَيْرَ مُسَنَّنَةٍ

نتَجَاذَبهُا مَجْرًى للِكَْلمَِ

مِ لا تبُْحِرُ بعَيدًا  قطَرْةَُ الدَّ

عَنْ مَسْقِطِها

لا يحَُرِّكُني دَمي الراّكدُِ شَوْقاً

مُحَرِّكي طاقةَُ الٱنهِْداماتِ الدّاخِلِيَّة

وَحِداءٌ مِنْ أنَين

البَوْحُ بِالحُبِّ وَعْدٌ بِالبِعاد 

لئَِنْ كانَ ذا

كَيْفَ أنَصِْبُ مِنْ صَدْري شِراعًا

وَأيَنَْ أغَْرسُِ صارِيهَ؟
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مَشاهِدُ لَيْلِيَّة

1

طرَيــقٌ ترُابِيٌّ مِنَ النُّزلُِ إلِى قصَْرِ القَرْيةَِ

موع مُضاءً بِالشُّ

رائحَِةُ رَوْثِ الخَيْلِ تأَتْي خافِتةًَ

مِنْ قرُبِْ السّورِ

تحَْلمُينَ بِإِمارةٍَ مِنْ قرُونِ أوروباّ الوَسيطةَِ

وَردِاءٍ طوَيلٍ مِنَ الحَريرِ المُطرَّز

هول أمَُدُّ عَيْنَيَّ إلِى التِّلالِ وَالسُّ

حَيْثُ سَقَطتُْ 

آلافاً مِنَ المَراّت

فِداءَ خَيالكِِ.

تلَوميننيَ أنَيَّ برَْبرَِيُّكِ،

مْت، وَمَفْتونُ الصَّ

وَيفَوتكُِ أنََّني في المِرآْةِ

ما عُدْتُ أعَْثرُُ عَلى وَجه
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2

رير مِنَ الدّوشِ إلِى السَّ

تصَِلينَ مُغَلَّفَةً بِالنَّدى

كَهَدِيَّةٍ صَباحِيَّةٍ فاخِرةٍَ

مِزاجُكِ طيَِّبٌ لطَيفٌ

أمَْضي إلِى الماءِ بِدَوْري 

أسَْألَهُُ برَدَْ اليَقين

يسَّاقطَُ عَلى رَأسْي وَجَبيني.

لنَا الراّئحَِةُ نفَْسُها 

الآنَ

ننَامُ مُتعَانقَِيْنِ

يَّةٍ مِنْ ظهَْركِِ )عَلى بقُْعَةٍ سِرِّ

بقَِيَّةُ عِطرٍْ مَسَسْتكُِ بِهِ

بِيَدي باكِراً...

ألَثِْمُهُ في الهَواءِ ينَوس( 

3

باحُ  ذَلكَِ الصَّ

أغَْبَرُ



91 90 

عُيونُ المَساءِ

أغَْمَضَتْ

أذُْنكُِ دانيَِةٌ مِنْ لهُاثي

وَروحي بيَْنَ سِنَّيْنِ

عالقَِةٌ كَكِسْرةٍَ يابِسَة

لنَْ يوقِظكَِ الزَّعيقُ في حُلمْي

رُغْمَ أنَيّ فيهِ

أنُازِعُ المَوْتَ جَسَدَكِ المُحَطَّم.

نبْ دُ شَــعْرَكِ بِاليَدِ المَسْحوقةَِ بِالذَّ أمَُسِّ

فأَسَْمَعُكِ تهَُمْهِمينَ:

»يدََكَ«

وَتضََعينَها عَلى قلَبِْك
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بيَاضٌ غِيابُكِ وَالحُضور

خَةٍ بِسُرْعَةٍ مُدَوِّ

كَالقَمَرِ

أدَورُ حَوْلكَِ

أقَعَُ وَأبَتْعَِدُ

تضَُمّينَ وَتنَْفُرِين

ما بيَْنَنا

مَسافةٌَ فلَكَِيَّةٌ

كَالبَياض

ينَْظِمُ الأحَْرفَُ أوَْ

تتَدَاعى

ما بيَْنَنا

عِناقُ وَريدَينْ

في عُنُقٍ مَطوِْيٍّ

: ســابِقَةٍ ترَدَُّدُ زَفرَْتـَــيْنِ

تسَْليمَ الرّوحِ وَتاليَِةٍ

بِسُرْعَةٍ نورانيَِّة

حَوْلي

تـَبْزغُينَ وَتـَتوَارَينَ

كَآلِ الظَّمْآنِ في

قفَْرٍ مَديدٍ كَخَدِّ الكَوكَْب
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بيع عَيْنُ الرَّ

توََقَّفْ.

الفُْظْ:

توََرُّدْ

انطِْقْ بِاسْمِ زهَْرةٍَ

مَثلًَ

تمَْرُ حِنَّةٍ

اغْمِضْ عَيْنَيْكَ

لتِسَْكَرَ

بِطعَْمِها في فمَِكَ

يكَْ وَاشْعُرْ بِدَمِ خَدَّ

يزُهِْر

ــسْ حَنْجَرَتـَــكَ تحََسَّ

دعَْ شَوْكَ الأسَْماءِ يخَِزُ حَلقَْكَ

مُتوئدًا

كَإِبرٍَ صينِيَّةٍ 

دَعْهُ يهَْتزَُّ

وَانصِْتْ إلِيَْهِ 
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لتِطَرْبََ 

بِعِطرٍْ مُقيمٍ

هُوَ أيَضًْا

بيَْنَ الذّاكِرةَِ

وَالتَّوَهُم

إنَِّها

عَلى حِجارةَِ المَعابِدِ التاّريخِيَّةِ

تزُهِْرُ

خْرِ وَشُقوقِ الأوَْراقِ في شُقوقِ الصَّ

التيّ وَجَدْتهَا في فمَِكَ 

وَعَلى صُدْغَيْكَ

حينَ صَرخَْتَ لِوََّلِ مَرَّةٍ وَفتَحَْتَ عَيْنَيْكَ

إنَِّها

أيَضًْا

تزُهِْر.

بيعِ التيّ تسَْتشَْعِرُ برَدَْها عَيْنُ الرَّ

عَلى جَبينِكَ،

كُلَّما خَطرَتَْ لكََ،

توََقَّفْ.
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القَلْبُ مُحيط

مَحَلُّ التِّيه

سِنينًا

لِشَْباحٍ كَثيرةٍَ تهَيمُ فيهِ

عُهُ، نجَْماتُ البَحْرِ غَيْرَ أنََّها ترُصَِّ

وَانعِْكاسُ القَمَر

القَلبُْ جَبلٌَ أقَرَْع

دُ فيهِ لاهِثينَ عَّ نصََّ

بِصَدْرٍ حَرِجٍ

وَلا ندَْري لمِاذا

غَيْرَ أنََّها تظَلَُّ هُناكَ أعَْلى مِنْ رُؤوسِنا

بِضْعُ أشَْجارٍ بِأيَدٍْ كَثيرةٍَ مَرفْوعَة

القَلبُْ أيَضًْا حِوارٌ مَديدٌ

مِ وَالعَضَلِ بيَْنَ الدَّ

كَشاطِئٍ نجَْهَلُ أيَنَْ يبَْدَأ

كَسَماءٍ نجَْهَلُ أيَنَْ تبَْدَأ

هَرِمٍ كَمَعْبَدٍ 

كَعَيْنٍ تغَْفو



95 

نهَْــرُكِ الجاري فِيَّ

كُلَّما أمَْرَرتُْ لسِاني عَلى شَفَتيَ الجُرْحِ

لسََعَتنْي مَرارتَي

أمَْ أنََّها ما جَمَعْتهُ مِنْ رحَيقِكِ لمَْ يصَُفَّ

عَنْ يدََيكِْ وَالوَجْهِ وَالرَّسائلِ؟

قدَْ أعَْمَلتِْ فِيَّ طوَيلً مِدى رَغْبَتِكِ:

مِنْ عُمْقِ عَيْني تنُاشِدُني صورتَكُِ

وَفي سَحيقِ اللَّحْمِ المَصْهورِ اشْتِعالُ ندِائكِِ لي:

»هَيْتَ لكَ«.

رائحَِتكُِ التيّ ما وَضَعْتِ يوَْمًا

مِلْءُ شَمّي وَترَجْيعُ صَوْتكِِ أذُُني

، رَغْبَتي فيكِ، رَغْبَتكُِ في رَغْبَتي، دَفقٌْ مُنْتشٍَ عارمٌِ رَغْبَتكُِ فِيَّ

رَغْبَتي في رَغْبَتِكِ،  رَغْبَةُ كُلٍّ في ذاتهِا،

نهَْرٌ طافِحٌ بِاللَّهَبِ، مُشْتعَِلٌ ينُيرُ

وادِ التيّ زَرَعْتِها في وَريدي أرَضَْ السَّ

هَلْ يبَْقى، إثِرَْ ذَلكَِ، غَيْرُ حَرائقَِ مُتفََرِّقةٍَ

وَرمَادٍ عَلى ثغَْرِيَ وَالجُفون؟
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ما يلَيقُ

عَنْكِ انفُْضي صَخَبَ الحَياة

كون لمِِثلِْكِ لا يلَيقُ سِوى السُّ

في الجَوارحِِ

وَالإغِْضاءِ

في اللِّحاظِ

وَالجَليدِ

دْرِ الرُّخاميِّ في الصَّ

لمِِثلِْكِ لا يلَيقُ سِوى المَوْت

الذّي تحَْمِلينَ بيَْنَ الجُفون

فاه وَبيَْنَ الشِّ

وَترَتْشَِفينَ مَعْ كُلِّ قهَْوَةٍ

وَتشَْتهَينَ مَعْ كُلِّ طِفْل

يِدَ عَلِّقي ذَلكَِ السَّ

مِنْ حَيْثمُا قدَِم

بِقِرطٍْ أسَْوَدَ يتَأَرَجَْحُ كَما الموسيقى

أوَْ في خَاتمٍَ مِنْ عَنْبَرٍ عَسَلِيٍّ

اعاتُ  قَّ حَيْثُ تحَْفَظهُُ الفُّ
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مُحَنَّطاً

إِلى الأبَدَ

اعَةٍ حَوْلهَُ في كُلِّ فقَُّ

ةٌ أبَدٌَ وَخِفَّ

ثمَُّ ارمْي حَليَْكِ

في قعَْرِ المترو

أوَْ قبَُّعَةِ شَحّاذٍ مَقْلوبة

بِأصَابِعِكِ الطَّرِيَّةِ اطرْدُي

ترُابَ الأرَضِْ الحانيَِةِ، وَتشََوَّقي

إلِى هَواءٍ بعَيدٍ لا يطُاق

ريح شامِسٌ وَجْهُكِ الصَّ

خَفِيَّةٌ كَلِماتكُِ كَالنَّبْضِ

ماء أوَْ كَالحَريقِ في الدِّ

لمِِثلِْكِ لا يلَيقُ سِوى سَماواتٍ مِنْ لازَوَردْ

وكََسَلٍ

كُحْلٌ بنََفْسَجِيٌّ وَدَمْعَةٌ

وَحيدَةٌ، لزَِجَة

كَبشََرةَِ النَّدى المُتكََوِّرةَ

أوَْ كَشَفْرةَِ المَنِيِّ الباترِةَ
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صَوْتٌ كَلَيْل

1

عَنْ صَوْتٍ كَليَْلٍ

أيَنَْ المُنْتأَى؟

صَوْتكُِ الدّاجي المَكْحولُ

بِأسًَى وَسيعٍ

مَكْنوزٍ

كَعَتمََةِ القَلبْ

2

المُوَشّى بِلمَْعاتٍ كَتيمَة

في فيَْئِهِ

سَمَرٌ وَإنِشْادٌ

ظِلُّ الظِّلِّ يحُيقُ بِنا

هُوَ، كَحَدَقةٍَ حَوْراءَ لا تغَْمَضُ

وَلا هُوَ يقَِرُّ
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3

لغَِوْرهِا يسَْبِرُ بِأنَاةٍ

حَنْجَرةًَ قانيَِةً تتَغََرْغَرُ بِوَعْدٍ

تتَضََرَّجُ بِأوَْردَِةٍ شَفَقِيَّةٍ

يتَقََلَّبُ كَبَرْزخٍَ رجَْراجٍ

بيَْنَ الحُلوقِ الظَّمْأى وَالآذانِ المُسْتغَْرقِةَ

في مَتاهاتهِا الغامِرةَ
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مُغادَرَة

1

بِخَفَرٍ تمَْسَحينَ عَنْ أوَْراقِ الأورْكيدِيا الخُضْرِ

غُبارَ النِّسْيان

بِرفِقٍْ، كَأنََّما طيََّ الغُبارِ بصََماتُ حُبٍّ

تسَْقينَها. موسيقى.

كُلُّ كَلامٍ يغَْدو بلَيغًا عَلى غِرَّةٍ.

تدُْركِينَ إذًِا أنََّ أجَْمَلَ أيَاّمِ العُمْرِ

كانَ أمَْس

وَأنََّني بِتُّ جُثَّةً جَوْفاءَ كَقُبَّةِ ليَْلٍ

دونَ مَصابيحَ وَلا ظلُمَْة.

الحُبُّ مَرَّ مِنْ هُنا

عاصِفًا
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2

عَلى حافَّةِ كَرتْونةٍَ، أرَجُْلُ عَنْكَبوتٍ نحُاسِيَّةٌ كَإِلهٍَ

دَفينٍ

تتَشََبَّثُ

بِخَيْطٍ مِنْ ذِكْرى

كَالمُهَرِّجِ نبَْكي

حينَ نغُادِرُ البُيوتَ نفَْهَمُ

أنََّ الأحَْلامَ لا تعَيشُ أطَوَْلَ مِنَ المَلذَّات

وَلا خارجَِ أسَِرَّتهِا

وَأنََّ طوُْفانهَا يتَرْكُُنا جَميعًا أسَْرى مَوْتنِا

وَحْدَها الأعَْيُنُ لا تزَالُ ترَفُِّ

ذَبيحَةً بِحَدِّ الخَواءِ، مُفْرَغَةً مِنْ مائهِا. 
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إنِْ كُنْتِ مِنّي 

ما عُدْنا غَريبَيْن

إنِْ كُنْتِ مِنّي

كَوَترٍَ في الحَنْجَرةَ

كَيْفَ أخُاطِبُكِ

أوَْ كَهُدُبٍ

كَيْفَ أرَاكِ 

وَأشَْتهَي؟

تلِكَْ المَسافةَُ

ما عَليَْهِ ينَْبَغي

أنَْ ننَْطوَي

حينَ نصَيرُ خَيْمَةً

ليَْسَ لي مِنْكِ ما يشَفين

نّاع، كَالرَّسامِ العَجوزِ، أحَْذَقِ الصُّ

لا يمَْلِكُ ما يشُاطِرهُُ

سِوى المِزاج 

وَهِيَ المَوَدَّةُ ما يأَبْى عَلى الوَقتِْ مُضِيَّهُ

ما يمَْنَعُ الحُبَّ أنَْ يكَونَ تزَجِْيَةً للِوَْقتْ

تنَْقَضي

كْرى أنَْ تكَونَ سَحيقَةً ما يمَْنَعُ الذِّ
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أوَْ ساحِقَة

العِشْقُ تهَْجِئةَُ المَسافةَِ 

فَة بيَْنَ العَيْنِ وَالشَّ

دْرِ وَالأصَابِع بيَْنَ الصَّ

بيَْنِ النَّفَسِ وَالنَّفَس

الانتِْظارُ المَصْدَرُ الحَقيقِيُّ

عْر للِشِّْ

يشَْحَنُني الانِتِْظار

وَإخالُ ضِحْكَك 

نأَيْاً

بيَْنَ القَلقَِ وَالرَّهْبَةِ

أقُيمُ مُحاصَراً

بِشَهواتِ العُنْفِ

وَالرَّغْبَةِ

وَالاسِْتِسْلام

كَيْفَ أحَْلمُُ بِيَدَيكِْ وَهُما

أجَْمَلُ مِنْ تلَافيفِ دِماغي

وَمِنْ قدُْرةَِ عَيْنَيَّ عَلى احْتِمالِ النّور

كَيْفَ تصَيرُ الرُّكْبَةُ مَنْهَلً وَالحَلمََةُ

شُعاعًا وَالكَتِفُ صَحْبًا

ثمَُّ كَيْفَ يحَْبو كُلُّ ذاكَ في دَمي؟
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مْت نحَْتُ الصَّ
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ــمِ  ــا، كَالألََ ــي أزَْواجً ــنِ، وَ لِنََّ المَشــاعِرَ تأَتْ ــنَ نقُْطتَيَْ ــردََّدُ بيَْ ــدى يتََ »لِنََّ الصَّ
وَالمَــوَدَّةِ، كَالأسَــى وَالرِّقَّــةِ، أوَْ كَالحَنينِ وَالقَسْــوَةِ، ازدَْوَجَتْ أوَْتــارُ العودِ أيَضًْا«
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بورْتريه لبِيْكون

مِنْ زاوِيةَِ العَيْن

يسَيلُ سَوادُها 

ليَِمْلأَ العَتمََة

الزاّئرُِ

مُ  يتَقََدَّ

يكَادُ لا يرَى سِوى شاشَتِهِ

في لحَْظةٍَ نادِرةٍَ تلَفِْتهُُ لوَْحَةٌ

بورتْريه لبِيكْون

فيََدْنو مادًّا يدََهُ

لكَِنْ يذَْعَرهُُ ظهُورهُ 

مُضاعَفًا

عَلى الشّاشَةِ انعِْكاسُهُ في حِفْظِ الزُّجاج 

وَالأضَْواءُ الكَثيرةَُ تنَْتظَِمُ خَلفَْهُ قفََصًا 

وَهُوَ تمَامًا في وَسَطِ الصّورةَِ

عَليَْهِ إذًِا أنَْ يدَْنوَُ أكَْثرََ وَأكَْثرََ  

لتِدَْفِـنَهُ الألَوْانُ وَخَيالاتُ الزُّوارِ

في عُمْقِ اللَّوْحَة
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مْت نحَْتُ الصَّ

مْت عَلى غِرَّةٍ يغَْمُرنُي الصَّ

كَغَريقٍ يعَودُ إلِى الهَواء

يعَُبُّ مِنْهُ عَبًّا

مْتُ ينَْحَتُ الصَّ

كَمْ بِداخِلي مِنْ صَمْت
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مَقامُ الزَّمَن
        إلِى حازم شاهين

لسَْتُ أدَْري مَنْ ذا الذّي يخَْلقُُ

فرَاغاتِ الأزَمِْنَة

بيَْنَ فرُجُاتِ الأصَابِع

أوَْ كَيْفَ تسَْترَدُِّها

بِطرَفَِ اليَدِ الأخُْرى

كَمَنْ يطَوْي سِحْراً

بْح أوَْ يطُلِْـعُ الصُّ

تلِكَْ الأنَغْامُ تزَفُِّ

إلِى حافَّةِ الغَيْبِ

مُتعَاشِقات

كَأنَْ لمَ تقَْتلَِعْها مِنْ غَيْهَبٍ

أوَْ كَأنََّها وِثرُْ غَفْوَةٍ

مَهَّدْتهَُ

ليَِطيبَ المُقام
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ماءُ عودِكَ أبَلْجَُ

كَكُلِّ نهَْرٍ

لا نـَنْزلِهُُ ذاتهَُ مَرَّتيَْنِ

وَالرّيشَةُ 

عُصْفورٌ مِنْ لهََبٍ

ةِ الإسِْكَنْدَرِيَّة في نوََّ
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جَميلانِ نحَْنُ

الصّالةَُ المُطفَْأةَُ الأنَوْار

ليَْلٌ تنُيرهُُ 

حُباحِبُ الهَواتفِِ

المَحْمولةَ

الشّخوصُ تظَهَْرُ

ر عَلى الزُّجاجِ المُتكََسِّ

شُخوصُ مَنْ خَطفََتِ الكاميرا أرَْواحَهُم

جَميلانِ

كَأنََّ كاميرا السّينِما تلُاحِقُنا

راكِضَيْنِ في أزَقَِّةِ المترو

أوَْ مَحْشورَينِْ عَلى كَنَبَةِ قِطار
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غَرقْى

النَّغَمُ ماءُ رحَِمٍ

يسَْحَبُنا إلِيَْهِ

رُ بِرقَِّةٍ وَمَحَبَّةٍ فنََتكََوَّ

كَنَمْلةٍَ غَرقْى...

كَسَبّاحينَ مَهَرةٍَ لا نخَْشى طمَْسَ الرَّأسِْ فيه

أوَْ بيَْنَ الأكَْتافِ

وَانبِْهارَ الأنَفْاس

لكَِنّا نخَْشى غَوايةََ الحورِياّت

ذاكَ الألَمَُ المُقيمُ يغَْمُرهُُ مَدٌّ عابِرٌ

لا نفَْرَحُ بِالنَّجاةِ

بلَْ بِالتَّعَب
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تانغو

مُترَدَِّدَةً

كَالأثَيرِ

بيَْنَ سَرابٍ وَأثَرَ

ساقُ الراّقِصَةِ تنَْهَمِر

كَصاعِقَةٍ مُتمََهِّلةَ

كَسوطِ كَمانٍ في لحَْنٍ

مَنْسِيٍّ

وَمُفْتقََد

هِيَ لحَْظةَُ خِفَتِّها

تمََطيّ الكُتلْةَِ في سَلاسِلِ الأرَضِْ

طرَبَُ تأَخْيرٍ مُعْترَضِ

كَسينكوبٍ

ليَْسَتْ خُلَّبًا

وَإنِْ أنَتْظُِرُ خَلبَْها 

مِثلَْ زهَْرةٍَ مَقْطوفةٍَ، ثوَانٍ

وَترَسْو مُنْغَرِزةًَ في الثَّرى
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مُعْضِلَةُ اللَّيْل 

1

ترُى مَنْ ذا الذّي يسُائلُِ 

لمَِ اللَّيلُْ مُعْضِلةٌَ

أخَْلاقِيَّة

تلِكَْ اللَّيْلةَُ لمَْ نخَْتبَِرْ حُنُوَّها

دُها؟ لمَِ نبَُدِّ

مِنْ دونِ عَطفِْ اللَّيْل

بْحِ باردٌِ كَثلَجْ وَهْجُ الصُّ

2

وَلمِاذا كانَ النَّغَمُ أيَضًْا

مُعْضِلةًَ عَصِيَّة؟

الأغَاني التيّ نتَبَادَلهُا تلَفُُّ العالمَ
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تدَورُ حَوْلهَُ وَبِهِ

وَفي اخْتِلافِها أعَاصيرُ وَنسَائمُِ

وَتيَّاراتٌ دَوّامَةٌ

وَصَوْتٌ يلَمَْعُ كَشُعاعٍ مُنْعَكِسٍ

عَلى الثَّلجْ
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ترَمْيم

1

نعُالجُِ تسَْجيلً مَريضًا 

عا بِزمَانهِِ مُتصََدِّ

كَيْفَ يجَوزُ للِمْوسيقى أنَْ تشُْبِهَ مَبْنًى

مِنْ زجُاجٍ أخَْضَرَ أوَْ أزَْرَقَ

دًا؟  يكَْفي أنَْ نغَْسِلهَُ ليُِشِعَّ مُجَدَّ

لئَِنْ شِئنْا رمََّ الأصَْلِ فأَيَُّ الاسُْطوُاناتِ هُوَ؟

الماتريكس نفَْسُها تأَتْي ثانيَِةً

وَحَقيقَةُ كُنْهِ اللَّحْنِ الأصَْلِيِّ

لا يعَْلمَُها أحََدٌ حَتىّ المُطيبّاتيَِّةُ وَالمُغَنّون

2

في الأخَاديدِ المَحْفورةَِ في الزِّفتِْ وَخُدوشِها

غُبارُ زمََنٍ يتَنَاثرَُ عَليَْنا إذِا شِئنْا

ما كانَ في الهَواءِ يعَودُ إلِى الهَواء
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ة؟ لمَرَمَّ أيَنَْ تذَْهَبُ الخَشْخَشَــةُ بعَْدَ ا

مْعِ عَلى الحَنْجَرةَِ مِنْ ذَلكَِ الِإبطْاء وَأيَُّ ضَغْطٍ كَالدَّ

وَعَلى كَلِمَةِ »الله« المَحْشورةَِ في زَوْري؟

يعَودونَ الآنَ رمَيمًا ناصِعَ البَياض

نقَاؤُهُمْ بِلا رائحَِة، صَمْتهُُمْ خَجولٌ مَقْموعُ الرَّغْبَةِ

كَراقِصاتٍ بِلا خَلاخيل

3

كانَ المُهَنْدِسُ الأوروبيّ يلَتْقَِطُ بِآلتَِهِ طيَْفًا

ناهُ تلَاشى وكَُلَّما اسْتعََدْناهُ تلَاشى فكَُلَّما نظَفَّْ

ألَزْمَْناهُمُ قمَاقِمَهُمْ طوَيلً، ثمَُّ شَرَعْنا رمَِمًا

ننَْبُشُ في فضَائهِِمْ عَنْ جُذورٍ سَماوِيَّةٍ بدَيلةٍَ

لنَِمُصَّ أنَسْاغَها بِأسَْنانٍ قاسِيَة

كَما دائمًِا لغَُةُ العَربَِ أعَْلمَُ مِنّا

فاَلرِّمَةُ العِظامُ الباليَِةُ وَالحِبالُ المُهْترَئِةَُ وَيابِسُ الحَشائشِِ

ةُ شَفَةُ الإنِسْانِ وَالرمَُّ الإصِْلاحُ  وَالرمَُّ الأكَْلُ فالمَرمََّ

وَأرَمََّ القَوْمُ وَترَمَْرمَوا سَكَتوا وَحَرَّكوا شِفاهَهُمْ وَلمَْ يتَكََلَّموا
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انتِْظار

مِثلَْ نظَرْةَِ مُغَنّي الفْلامنكو

مِثلَْ توَْقِ مَعْنًى

لا يصَِل

قُ المُغَنّي صَوْتهَُ كَالنَّبيذِ، يتَذََوَّ

المَكْتوم،

قبَلَْ أنَْ يرُسِْلهَُ

باحِثاً عَنْ صَداهُ...

وَلكَِنْ، عَمَّ يبَْحَثُ الغيتار؟

جُمَلُ الراّقِصينَ الطَّويلةَ

تسَْتثَيرُ الطَّربَ

لمِاذا يذُْهِلنُا الوَردُْ

عَنْ ندِاءِ المَوْت

وَحينَ يذَْبلُُ لا نعَْتنَي

بِدَفنِْهِ

كَجَرْوِ العائلِةَ؟
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موسيقى لِحُلْمِ العاشِقين

أنَْ يكَونَ ما بيَْنَنا موسيقى

كَلامٌ بِلا مَوْضوعٍ وَلا كَلمِات

كَأنََّما توَافقُاتهُُ اكْتمََلتَْ

سَحيقًا في الماضي

وَلمَْ نفَْعَلْ سِوى اكْتِشافِها

خْرِيِّ كَمَحارِ الشّاطِئِ الصَّ

أنَْ يكَونَ ما بيَْنَنا موسيقى

اهْتِزازاتٌ بحَْتةٌَ

تحَْويلٌ مُفاجِئٌ للِرَّْعَشاتِ

نحَْوَ رنَينٍ آخَرَ يتَسََرَّبُ 

ةِ الماءِ الجَوْفِيِّ الذّي يسَْقي في خِفَّ

مَدامِعَنا

أنَْ يكَونَ ما بيَْنَنا موسيقى

فاهِ وَالأصَابِعِ وَالنَّفَس انضِْمامُ الشِّ

الإيقاعُ المُتلَوَّي كَثعُْبانيَْنِ في عِناق

انشِْقاقُ الجِلدِْ كَقَمَرٍ في مِرآْةِ المَوْج

مَكُ يطُاردُِ الفَراشاتِ في بطَنِْ اللَّيْل السَّ

وَعُيونٌ مُغْمَضَةٌ لا ترَى مِنَ اللَّوْنِ سِوى ترَدَُّداتهِِ

أنَْ يكَونَ ما بيَْنَنا موسيقى

ليَلٌْ وَعَيْنٌ وآَهٌ وَأمَان 
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بِلا حِراسَةِ الزُّجاج

1

أولدَُ لِنََّ الآخَرينَ يمَوتون.

يٌّ الكَآبةَُ كَلبٌْ فِضِّ

لكَِنْ

إذِا أرَدَْتَ المَوْتَ

وَر العَْبْ مَعَ الصُّ

2

رنُوْار، رنُوْار، ما فعََلتَْ بي؟

المِجْذافُ وَالمَوْجُ رِياشٌ

جَسَدي صارَ حَشيشيًّا

وَالنَّهْرُ في عَيْنَيَّ يفَيض

في شَعْرِ الفَتاةِ فاكهَِةٌ

ها لَّةِ قشٌَّ مَنْ قشََّ وَالأصَابِعُ حَوْلَ السَّ

حَيْثمُا توََلَّتْ عَيْني شَلّلٌ

مِنْ هَناءِ اللَّوْنِ...
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عَلى مَقْرُبةٍَ لوَْحَتان

واحِدَةٌ يحَْرسُُها لمََعانُ الزُّجاج

سُ هَذا الهَواء وَالأخُْرى مِثلْنَا تتَنََفَّ

يرَسُْمُ فيها شُقوقاً بيَضْاءَ تشُْبِهُ رئِـَتيََّ

الهَواءُ الذّي يفَُتِّتُ اللَّوْنَ يعُيدُ 

طحْ بيَاضَ القُماشَةِ إلِى السَّ

ينُافِسُ بيَاضَ الرّيشَةِ بهَاءً

وَهَذِهِ اللَّوْحَةُ الحَبيبَةُ تحَْيا مِثلْنَا وَتشَيخ

3

البَياضُ ليَْسَ صَمْتاً

مَيْسَمُ الوَقتِْ يحَُرِّرنُا مِنْ أصَْبِغَةِ الوَهْم

نحَْسُدُ تمَاثيلَ الرُّخامِ القَديمَة

حينَ سَيَتفََتَّتُ وَجْهي

هَلْ سَتلَثِْمينَ البَياضَ الباقِيَ في الحَدَق؟
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التِحام

كُلَّما لمََعَتْ كَلِمَةُ مَوتيِ

أشَْتاقكُِ

أشَْتاقُ لنَِفَسِكِ عَلى خَدّي

ليَِدِكِ عَلى جَبيني

لسِاقِكِ عَلى ساقي

أشَْتاقُ لمِوسيقى تلَحُْمُنا

كَتِمْثالٍ

حَيٍّ

للِمْوسيقى
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الهِبــــــات
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هِباتُ بسّام

1

كَلِمَةً كَلِمَة

يسَّاقطَُ النَّدى وَالهُدْبُ

عَلى نبَْتةَِ الوَحْشَة.

كَيْفَ، يا بسّام، أقَمَْتَ

دُ مِنَ الخَسارات في ما لا يتَجََدَّ

حَتىّ جَعَلتْهَا لنَا مَزارًا؟

ذاكَ المَمَرُّ الذّي اسْتطَالَ عَنْهُ الحَديث

أكَانَ في مَنْزلٍِ أمَْ كان المَنْزلَِ؟

وَتلِكَْ الأطَيْافُ، مِنْ ألُفَْةٍ وَحُزن،

تسَيرُ بِلا أيَدٍْ في العَتمِْ الحَبيب

ـ لِنََّهُ مُقيم ـ

في العَتمِْ الباقي،

فاَلأيَدْي هِبَةُ المَحَبَّةِ الرَّفيقَة

سُ هِبَةُ القَسْوَة مِثلْمَا التَّنَفُّ

مِثلْمَا العُزلْاتُ هِبَةُ الغَوايةَ

مِثلْمَا الأطَيْافُ هِبَةُ الكَلام،

ألَيَْسَ ذا نفَْعُ الكَلام، أيَُّها المُفارِقُ للِحَْفّارين؟
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2

كَلِمَةً كَلِمَة 

يتََّسِعُ القَلبُْ لعِالمََيْنِ وَللِغُْرْبةَ

وَللِسّاعات

جَر. ؤالُ نشَيدًا حَتىّ ذُرى الشَّ وَيتََّسِعُ السُّ

بيَْنَ كَلِمَتيَْنِ تضََعُ صَمْتاً، أوَْ تعََبًا،

فيما الآخَرونَ خُرسٌْ،

مْتَ مَمْهورًا كَالبَيْتِ بِالتَّداعي تخَْتارُ الصَّ

فيََتنَاسَلُ بعَْضُهُ مِنْ بعَْضٍ

كَشَرشَْفٍ مِنْ بيَاضٍ

عَليَْهِ زُرقْةَُ النُّقوشِ، بِالحِبْر،

فِتنَْةُ الراّضينَ وَالعُشّاق.

3

نسََجْتَ مِنَ الحُزنِْ رُواءً

وَمِنَ الألَمَِ رِوايةََ الوَداعات

وَأوَْدَعْتنَا تحَْريقَ ألَغْازِ المَعاجِمِ 

الحَدَقَ وَالأشَْواق

فلَا يفُْضي تقََصّيكَ فينا إلِى غَيْرِ المَتاهَة.

 : رَّ رُبَّما كانَ ذاكَ السِّ
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أنَْ تضََعَ مَتاهَةً في قلَبِْكَ، وَشُرودًا في العَين

عَسى تسَُحُّ الكَلِماتُ سِحْراً مُنْهَمِلً

وَعَسى تسَْقيكَ، آخِرَ النَّهْرِ، كَأسََ النِّسْيان

يدٌَ رفَيقَة.
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الوَجيزُ في الحَياةِ، الوَجيزُ في المَمات

إحِْدى عَشْرةََ كَلِمَة
إِلى م. ب. وَإِلى ج.

رَيُّكِ مِزاجُ رقَِّةٍ،

الآلُ وَليمَتي. آمين.

صَدْري رفُاتُ صَدْعٍ

جِلدُْكِ يلَسَْعُ الجَميع

رِّ الكَليلةَ كَفُّ السِّ

طيَُّها بلَدَُ الطَّريدِ.

شَذا لِغُْنِيَةٍ شَوْهاء

حُنُوّي. أنَتِْ حُرقْتَي

ةً رطَيبًا نمِْتُ رِمَّ

العِشْقُ شَلَّهُ العِشْقُ

وَحيدًا، وَوَردَْة
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ثلَاثُ قَصائِدَ إِلى عَبّاس

عَنْ حُفْرةَِ جَسَدي

1

ليَْسَ الفَرَحُ سائلًِ

ظايا فيََخْرُجَ مِنَ الجِسْمِ المَعْطوبِ بِالشَّ

ةٍ لكَِنْ إذِا ما اعْتصََرتْنِي بِقُوَّ

رُبَّما يسَْقُطُ في يدَِك 

ميكُ الحامِضِيُّ قِشْرهُُ السَّ

قدَْ كُنْتُ أدََّخِرهُُ في شُقوقِ المَفاصِلِ

وَفرُجُاتِ اللَّحْمِ وَالحُلقْوم

لمِِثلِْ هَذا اليَوْم

حينَ تأَبْينَ كُلَّ شَفاعَةٍ

حَتىّ اخْتِناقَ العُيونِ بِالامْتِنان

2

حينَ تعَانقَْنا ما أهَْدَيتُْ إلِيَْكِ

كانَ جَسَدًا لمَْ أمَْتلَِكْ
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وَنزَقْاً لمَْ يخَْترَقِنْي

أوَْ جُنوناً لمَْ يصَْطفَِني

لمَْ يمََسَّ ذَلكَِ نوَاةَ قلَبِْكِ

التيّ بقَِيَتْ كَريمَةً كَشَجَرةٍَ

تجَودُ بِما يفَيضُ عَنْ حُفْرةَِ جَسَدي

فيُدْرسَِ أثَرَهَا.

نوطَةٌ في جُمْجُمَة

1

سَيكَونُ خَطيراً بِالطَّبْع

أنَْ ننَْسى نوطةًَ في جُمْجُمة

أوَْ قلَمََ حِبْرٍ في دُرْجٍ خَشَبيّ

ما ينَْشَعُ عَلى حَوافِّ الأصَْداغِ أوَْ المَفاصِلِ

من أنينٍ مستأنفٍَ قد يوقظ فيَّ من جديد

ةَ السّوراتِ أوَْ الطَّربَ قوَُّ

2

الغَضَبُ حانٍ بِحَدَبِ الطُّيورِ عَلى أبَنْائهِا

نَّوْرِ، أظَفْارًا فيما الحَسَدُ يبَْري، كَالسِّ
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بهُا في الجَسد يجَُرِّ

وَحْدَها القَواميسُ لا تتَهََيَّأُ

وَتقَْتصَِرُ عَدْواها عَلى أثَرَِ الغُبار

بعَْدَ أنَْ تلَاشى إنِشْادُها وَخَفَت.

ليَْسَ في السّاحاتِ غَيْرُ شَجَنِ المَلائكِِ وبرَدِْ أنَفْاسِها

3

مْسِ هِلًلا ... وَيقَينًا لوَْ أنََّ للِشَّْ

أغَْزَرَ حُضورًا بِقَليلٍ

لنََصَبْنا مِنْ وَسْواسِ التَّرقَُّبِ

هَرمًَا مَقْلوباً مُنْغَرِزاً في اليافوخ

غَيْرَ أنََّ للِبِْشاراتِ أفَلْاكًا

تدَورُ كَطائرِاتٍ وَرقَِيَّةٍ

ها وَيطَيرُ بِها خَيْطٌ مَرْبوطٌ بِهُدْبِ الطِّفْل. يشَُدُّ

أعَْيُنٌ غَيْرُ مُسْتَعْمَلَة

القَصائدُِ كَالقِططَِ الوَليدَة

تجَْهَلُ أنََّ لدََيهْا

أعَْيُنًا غَيْرَ مُسْتعَْمَلةَ
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مْتُ، كُلَّ مَرَّةٍ، طوَيلً، الصَّ

كَيْ أبَلْغَُ النِّسْيانَ ـ أنَْ أنَسْى أنَيّ أبَحَْثُ عَنْهُ ـ

سَ فضَائي بِالأصَابِع مْتُ كَيْ أعُاوِدَ تحََسُّ الصَّ

سَ جَسَدي بِالأصَابِعِ وَالكَلِمات وَتلَمَُّ

ذَلكَِ العَيُّ يسَْبُرُ فِقَراتِ العُنُقِ وَالظهّر

فتَولدَُ قِطَّةٌ مِنَ الأضْلاع

أوَْ رُزمَْةٌ مِنَ الخِططَِ الجَهيضَةِ مِنْ سِنٍّ مَقْلوعة

العالمَُ يلَبَْسُ مِعْطفََ الخَفاء

غَيْرَ أنََّ لبَِعْضِ الكَلِماتِ المُسَنَّنَةِ أنَْ تتَنَاتشََ قمُاشَتهَُ

أثَرََ لوَْنٍ هاهُنا، أوَْ شَكْلٍ هُناكَ

قدَْ يدَومانِ عِشْرينَ قرَنْاً

وَأحَْتاجُ لسِاناً أسَْوَدَ لِدَُلَّ عَليَْهِما

وَأفتْحََ أهَْدابهَُما المُقَذّاة

أحَْتاجُ حُرقْةََ جُرْحٍ بِوَرقَةٍَ أوَْ رَوْعَةً قاطِعَة

ةٍ خَرسْاءَ كَيْ أنَسِْجَ شَبَكَةَ العَيْن عَليََّ أنَْ أعَْمَلَ بِهِمِّ

وَأرَمْيَها عَلى العالمَ.
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لحِافُ التَّعَبِ الغَريب
                                                إلِـــى أ.

فجَْأةًَ حَلَّ بي تعََبٌ غَريب

لمَْ أعَْتدَْ مِنْ قبَلُْ أنَْ أنُصِْتَ إلِى جِسْمي

ــنُ؟ حَتـّـى فــي الجِنْــسِ أنُصِْــتُ إلِــى جَسَــدِ الآخَــرِ بِاهْتِمــامٍ وَمُتعَْــةٍ  أهَُــوَ السِّ

وَلا أبَيــحُ لنَِفســي لحَْظـَـةَ تخََــلٍّ عَــنْ هَــذا الإنِصْــاتِ المُتوَاصِــل.

ــظُ  ــا. التَّلمَُّ ــي أيَضًْ ــى لغَُت ــتَ إلِ ــلُ أنَْ أنُصِْ ــنْ قبَْ ــدْ مِ ــمْ أعَْتَ ــبُ؟ لَ ــوَ التَّعَ أهَُ

بِالحُــروفِ المَنْطوقـَـةِ يتَِــمُّ فقََــطْ فــي خَيالــي حَيْــثُ الموســيقى أيَضًْــا تـَـدورُ 

رُ مَعْدِنيًِّــا  ــوْتِ الــذّي يتَكََــرَّ بِــا انقِْطــاعٍ وَبِــا تفَــاوُتٍ فــي النَّبْــرةَِ أوَْ خامَــةِ الصَّ

مُتسَــاوِياً.

رُبَّمــا يكَــونُ شَــكْلُ الحُــروفِ حيــنَ أحَْفَظهُــا مَدْعــاةً أعَْلــى للِفَْــرَحِ بِهــا، وَإنِْ 

ــا. ــزاً أحَْيانً ــا مُلغِْ ــا مُضْنِيً كانَ تفَْكيــكُ شِــفْرَتهِا وَرمُوزهِــا لاحِقً

ــي  ــا ف ــتِمْرارٍ ثانيًِ ــلُ بِاسْ ــي أحَْمِ ــا إذِْ إنَِّن ــةٌ لا أدََّعيه ــكَ خِفَّ ــربَُ؟ تلِْ ــوَ الطَّ أهَُ

ــقُ أحَْيانًــا لِــردُودِ فِعْلــي وَمَشــاعِري وَدَمْعــي  عُ، يصَُفِّ داخِلــي، يرُاقِــبُ، يشَُــجِّ

ــا  ــا وَعِنايتَِه تهِ ــنْ جَدَّ ــي عَ ــي صَديقَت ثتَنْ ــنَ حَدَّ ــراً حي ــتُ غَزي وَابتِْســامي. بكََيْ

ــمْ لِيَِّ  ــمْ تفَْهَ ــخاصِ وَالكَلِمــاتِ. وَلَ ــرةََ الأشَْ ــدَ ذاكِ ــنَ فقََ ــا حي ــةِ بِزوَْجِه البالغَِ

مــوع. ــكَ الدُّ ــسُ تلِْ ــبَبٍ تنَْبَجِ سَ

ةِ  فَــةِ التـّـي تعَْتـَـري الــرّوحَ مِــنْ شِــدَّ ليَْــسَ فــي الرّوســيّةِ مُــرادِفٌ للِطَّــربَِ، للِخِّ
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الرِّقَّــةِ أمَامَهــا. لـَـمْ تـُـدْركِْ أنََّنــي لـَـمْ أكَُــنْ أعَْلـَـمُ بِدَمْعــي وَأنََّهــا حيــنَ سَــألَتَنْي 

ــقَ  ــعٍ كانَ تصَْفي ــنْ دَمْ ــا مِ ــا تَ ــي، وَأنََّ م ــدْ أجَْفَلتَنْ ــةً قَ ــبِ مُجْفَلَ ــنْ الخَطْ عَ

الرُّمــوشِ لِــروحٍ مُحَلِّقَــةٍ، وكَانَ ثقَيــاً عَلــى النَّفْــسِ، وَأسًَــى فــي الحُلقْــوم، إذِْ 

أعَــي أنََّنــي أعَــي أنََّنــي تعَِــبٌ وَمُنْهَــك.

أهَِــيَ الرَّغْبَــةُ؟ أهَُــوَ إجِْهــادُ الرَّغْبَــةِ لا قعَْــرَ لهَــا فــي جَمــالٍ لا يقُــاسُ بِمَعاييــرِ 

ــورةَِ وَلا ينَْحَصِــرُ فــي حُــدودِ كادِرهِــا. فــي جَمــالٍ ينَْفَلِــقُ كَسُــرَّةٍ مُفْعَمَــةٍ،  الصُّ

وَيتَلَبَّــسُ عَتمََــةَ الجَفْــنِ وَجْهًــا أسَْــوَدَ بطَينًــا؟

ــنْ كُلِّ وَزْنٍ،  ــةٍ مِ ــا خــارجٌِ، خالصَِ ــةٍ لا يثُقِْلهُ ــي رَغْبَ ــةِ ف ــادُ الرَّغْبَ ــوَ إجِْه أمَْ هُ

ــنْ كُلِّ آت؟ ــةٍ مِ فَ مُتخََفِّ

النَّــوْمُ، فــي فَــيْءِ ذَلـِـكَ التَّعَــبِ الغَريــبِ، طِيّــاتٌ طِيّــاتٌ مِثـْـلَ لحِــافٍ يلَتَْــفُّ 

فْء. عَلــى قدََمَــيَّ طلَبًَــا للِــدِّ
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سَبْعُ هَدايا مِنْ رُلى

ــوَةَ تنَْتشَِــرُ عَلــى وَجْهِــكِ، وَالــرّوحُ،  ــةٌ أنَْــتِ يــا رلُــى كَأنََّ روحَــكِ الحُلْ ـ جَميلَ

ــمُ صاغِريــنَ، خالِــدَةٌ. كَمــا نحَْلُ

ــي بِموســيقى  ــةَ عَلاقتَ ــودِ العَــربَ« الــذّي أهَْدَيتِْنــي كانَ فاتحَِ ـ »أغَانــي اليهَ

روبِ المُسْتوَْحِشَــةِ وكَُنْــتِ، أنَـْـتِ المُحاطةَُ  النَّهْضَــة. بعََثـْـتِ بــي فــي تلِـْـكَ الــدُّ

بِالــوِدِّ الكَثيــرِ طيلـَـةَ الوَقـْـتِ، شَــريكَةَ العُــزلْاتِ وَفرَاشَــتهَا المُغْوِيـَـة.

ــي  ــا، ف ــي المين . ف ــبِّ ــى الحُ ــبيلً إلِ ــي سَ ــي قلَبْ ــقَقْتِ ف ــا شَ ــا التْقََيْن ـ حَيْثمُ

ــبَّ  ــنَ الحُ ــرةَِ توَُزِّعي ــكِ الكَثي ــي بيُوتِ ــدُن. ف ــي لنُْ ــسَ، ف ــي باري ــروتَ، ف بيَْ

لالِ: »مــا  كَالحَلـْـوى وَتخَْلقُيــنَ مُناخــاتِ البـَـوْح. رَغْــمَ ذَلـِـكَ تقَوليــنَ بِلــوْمِ الــدَّ

ــا؟ ــوْمٍ...أمَْ كانَ حُلمًْ ــي بِيَ ــلَ هِجْرتَ ــةً«، قبَْ ــي كِفايَ أحَْبَبْتنَ

ــرى فــي  ــبَب، أجَْ ــرفَِ السَّ ــذّي، دونَ أنَْ يعَْ ــا ال ــعِ عودَينْ ــلتْكُِ عَلــى صانِ ـ دَلـَ

عــودِكِ سَــيْلَ الحَنــانِ وَفــي عــودي الحَنيــن... هَــلْ رَأيَـْـتُ دُموعَــكِ إلِّ عِنْدَمــا 

تضَْحَكيــن؟

ــك،  ــركُِ. ضِحْكَتُ ــكِ غَيْ ــرآْةِ ذاتِ ــكِ فــي مِ ــتِ، كَأنََّ ــنْ مُزدَْوِجَــةٌ أنَْ ـ مُنْفَتِحَــةٌ لكَِ

ــي  ــدن التّ ــلٍ، لن ــدّارة كَطِفْ ــكِ الهَ ــميكَةِ، طاقتَُ ــبِ السّ ــةِ وَالكُتُ ــكِ بِاللُّغَ افتِْتانُ

خــان. كُلُّهــا  مْــتِ وَهــالاتُ الدُّ امْتلَكَْتِهــا بِأرَْيحَِيَّــةِ الواهِــبِ الكَريــمِ، دَوائـِـرُ الصَّ

ــرةَُ وَضِحْكَــةُ العَيْــنِ الخاطِفَــةُ، غَوْصُكِ  كانـَـتْ مُزدَْوِجَــةً: ضِحْكَــةُ الفَــمِ المُتفََجِّ
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ــةً عَلــى  فــاقُ ليَالِــيَ كامِلَ فــي القامــوسِ عَلــى الــكَلامِ اليَومــيّ، جُموحُــكِ الدَّ

ــةُ  ــكِ المَعْزولَ تُ ــدن خاصَّ ــات، لن ــكارِ وَالحَماس ــيقى وَالأفَْ ــعْ الموس ــةِ مَ الصُفَّ

ــى،  ــنَ كَالحَزان ــمْ مَرحِي ــنْ رفِقَْتِهِ ــعُ مِ ــنَ نرَجِْ ــبُ الذّي حْ ــأٍ، الصَّ ــرْجٍ وَمَلجَْ كَبُ

ــا  ــاءُ أيَضًْ ــم. وَالغِن لَ لأَ ــةِ ا ــلْ لمُِخاتلََ ــةً، بَ ــقُ، لا مُتعَْ ــذّي يتَلَاحَ ــانُ ال خ وَالدُّ

ــت. »حَبيــب قلَبْــي«  ــمِ« السِّ ــرَّةً اشْــتغََلنْا عَلــى »حُلْ ــمْ مَ ــم؟ كَ ــةِ الألََ لمُِخاتلََ

تقَوليــنَ وَتعُيديــن... أنَــا عاتـِـبٌ عَليَْــكِ يــا رُلــى، لِنََّــكِ حَتـّـى الآنَ لـَـمْ توُافيني 

ــبُ يرَقُْــص؟  ــمْ تَــزوري هولنــدا كَمــا وَعَــدْتِ، فمََتــى القَلْ فــي الميعــادِ وَلَ

ــلِ  ــنَ الدّاخِ ــنا مِ ــا ينَْهَشُ ــرطَانِ م ــةَ كَالسَّ ــتِ الفِتنَْ ــةٌ. رَأيَْ ــكِ مُعْدِيَ ـ عَزيمَتُ

وَاحْتفََيْــتِ فـَـوْرًا بِالنَّصْــرِ الآتــي بِالعَزيمَــة. لدََينْــا الآنَ أسَــبْابٌ أكَْثـَـرُ للِاحِْتِفــالِ 

ــدَةِ آتٍ  ــةِ العَني حْكَ ــة. انتِْصــارُ الضِّ حْكَ ــدَ لا الضِّ ــرُ الجَسَ ــرضَُ يقَْهَ حينَهــا فاَلمَ

ــهِ.  ــكِ بِ ةِ إيمانِ ــوَّ بِقُ

مْــعُ. لا قبَْــلَ، وَلا بعَْــدَ.  ـ فقََــطْ حيــنَ سَــألَتُْ زيــاد: »وَيـْـن رُلــى؟«، سَــمَحَ الدَّ

ــنَ  ــي حي ــا لِنّ ــكِ؟ رُبَّم ــرةَِ، أيَنَْ ــوتِ الكَثي ــنِ البُي ــنْ بيَْ ــكِ، مِ ــنْ مَكانِ ــألَُ عَ أسَْ

ــةَ  ــةً وَقوَِيَّ ، خَفيفَ ــيَّ ــنَ ذِراعَ ــذَكِ بيَْ ــنُ أنَْ آخُ ــنَ يمُْكِ ــألَُ أيَْ ــكِ، أسَْ ــألَُ أيَنَْ أسَْ

ــط، فــي بحَْرنِــا الــذّي تلَــوحُ مِنْــهُ المُــدُنُ  العِنــاق. لكَِنَّــكِ، ترَتْمَيــنَ فــي المُتوََسِّ

وَالتِّــالُ وادِعَــةً وَحُمَيْــراء. لَــمْ أكَُــنْ أعَْلَــمُ مِــنْ قبَْــلُ أنََّ الوَصايــا المُتقَاطِعَــةَ 

ــوْق. سَــبيلٌ لعِِنــاقٍ طوَيــلٍ قــادِم. سَــنَلتْقَي ...عَلــى طــولِ الشَّ
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ظِلُّ غِيابِك 
                إِلـــى ه.

ن تنَْمــو شُــجَيْرَتا

سُ أغَْصانهُا طرَيقًا  تتَحََسَّ

إلِى النّور

فتَتَشَابكَانِ دونَ تمَاسٍّ

تفَادَيانِ وَتـَأتْـَلِفان

إذِْ تلَتْفَُّ أطَرْافهُُما 

كَأنََّما تتَرَاقصَان

حينَ الحَطاّبُ انتْزََعَ شُجَيْرةًَ

حَمَلتَهْا الأخُْرى في الهَواءِ الذّي يمَُرّ

في النّورِ الذّي يعَْبُرُ

في الرَّقصَْةِ التيّ توََقَّفَتْ

في الأغَْصانِ التيّ ترَسُْمُ

في فجََواتهِا

جَيْرةَِ التيّ مَضَتْ ظِلَّ الشُّ

أنَا أيَضًْا

ظِلُّ غِيابِكِ
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عْرُ قَوْلَه ما يَسَعُ الشِّ

غِناءُ الرَّغْبَةِ

ندِاءُ الأسَى وَالرِّقَّةِ

نشَيجُ الأعَْضاء

تجَاعيدُ ما وَقرََ في الذّاكرِة

أحُِبُّكِ

نسَيمٌ يخُاتلُِ غَدائرَِكِ 

افتِْرارُ الأفُقُِ عَنْ بسَْمَةٍ أوَْ إغِْماضُه

عَلى انكِْسارٍ

عَنْ شاهِقٍ أنَسَْلِخُ أوَْ

خَدَرٍ يسَْري كَنيلٍ بِلا انقِْطاع

عْرُ قوَْلهَُ ما يسََعُ الشِّ

أنَا ناقِصًا العالمَ
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عْرُ قَوْلَه ما لا يَسَعُ الشِّ

باّحَةُ تلِكَْ الأنَامِلُ الذَّ

الفَرقُْ بيَْنَ ندَاوَةِ شَفَتيَْكِ أمَْسِ وَاللَّيْلة

تخََلُّعُ ابتِْسامَةِ طِفْلٍ

مَلمَْسُ إِبطِْكِ عَلى حُليَْماتِ لسِاني

أذَى البَحْثِ عَنْ كَلِمَةٍ تبَْترُُ نسَيجَ الألُفَْة

الألَمَُ البائتُِ

عَرقٌَ بيَْنَ بطَنََيْنا وَوَبرٌْ أسَْوَدُ

بِمَ يحَْلمُُ وَليدٌ في ليَْلتَِهِ الأولى؟

يتْونةَِ المُبارَكَةِ قبَلَْ القِطاف رائحَِةُ تلِكَْ الزَّ

دُنوُُّ ما لا رَيبَْ فيهِ، أوَْ الهَجْرِ غامِراً

عْرُ قوَْلهَُ ما لا يسََعُ الشِّ

العالمَُ ناقِصًا أنَا
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بِطاقاتُ حُبٍّ
                    إلِــى تشــي
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مَعاً كَمَوْجَتيَْ صَوْتٍ في الهَواء

إِلى الأبَدَِ، رُبَّما

وْت يخَْفِتُ عُلوُُّ الصَّ

لا عُنْفُ الارِتْطِام

وَلا توََتُّرُ المَوْج

لمَْ يصَْنَعْ لنَا اللَّيلُْ سَيْفًا

لنَِقْطعََ بِهِ سَيلَْ الزَّمَنِ المُنْهَمِر

بْحُ سُفُنًا لمَْ يصَْنَعْ لنَا الصُّ

لنُِبْحِرَ عَكْسِ تيَّارِ الوَقتِْ العَنيف

مْسُ خَيالً لمَْ تصَْنَعْ لنَا الشَّ

مَفْتوحًا عَلى أرَضٍْ مُغايِرةَ

لمَْ يصَْنَعْ لنَا الغَيْمُ سَبيلً

لنَِسْقِيَ أحَْلامَ الأطَفْال

؟ ما هَمَّ

لنَا أذَْرُعٌ مُتقَاطِعَةٌ وَشِفاهٌ

تقَولُ ذَلكَِ كُلَّهُ

وَتصَْنَعُهُ في كُلِّ قبُْلةٍَ

وَابتِْسام
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في أزَمِْنَةِ التَّغْيير

نخَْترَِعُ التَّقاليد

في فتَرَاتِ الخَوْف

نخَْترَِعُ الآلهَِة

في عُهودِ الأمََل

نخَْترَِعُ المُسْتقَْبَل

عادَةِ وَفي لحََظاتِ السَّ

..؟

اليمَامُ

الذّي يحَُلِّقُ عاليًِا

يعَودُ كُلَّ مَرَّةٍ

إلِى عاشِقِهِ

ـ مَنْ مِنْهُما الغاوي؟ ـ

وَفي مِنْقارهِِ كِسْرةَُ شَمْس

كَذا تعَودُ ابتِْسامَتكُِ

لسِانكُِ حُلوٌْ كَعَسَلٍ مِنْ حَقْلِ الخُزامى

بيع وَأنَفُْكِ عَطِرٌ كَالرَّ

خَدّاكِ طرَِياّنِ كَنَوْمٍ هَنِيٍّ

باح وَشَــعْركُِ غَيْمٌ ذَهَبِيٌّ عَلى جَبَلِ الصَّ
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كَالتوّتِ الأشَْقَرِ حَلمََتا أذُُنيَْكِ

يْفِ ظِلُّ أوَْردَِتكِِ وكََاليَنْبوعِ الرَّقيقِ في الصَّ

في عُنُقِكِ كَنْزُ الرَّغْبَةِ

هُب وَفي كَتِفَيْكِ تتَسَاقطَُ الشُّ

مُرّي بِأصَابِعِكِ عَلى وَجْهي لتِحَْفَظيهِ مِنْ كُلِّ سوءٍ

وَعَلى عَيْنَيَّ كَيْ أغُْمِضَهُما 

وَعَلى شَفَتيََّ لِصَْمُتَ

نونواتُ إلِيَْهِ طرَيقًا وٱَمْسِكي كَفّي وَافرْدِيهَ كَيْ تعَْرفَِ السُّ

نَواتُ كَيْفَ تقَْرَأهُ وكََيْ تعَْرفَِ السَّ

العَيْنانُ تكَْفِيانِ

ماء لزِخَْرفِةَِ السَّ

بِزُرقْةَِ الزلِيّجِ وَبيَاضِ الثَّلجْ

العَيْنانُ أيَضًْا ترَْوِيانِ

في المَسايا حِكاياتٍ

مِنْ سُكْرٍ وَفِتنَْةٍ

تنَْهَمِرُ كَحُبَيْباتِ النَّمَشِ

عَلى الأكَْتاف

أوَْ كَتهَافتُِ الأطَفْالِ صَوْبَ البَحْر

وَهِيَ مُقيمَةٌ في البَحْرِ وَالأمُْسِيات

وَمُقيمَةٌ في العَين

وَهِيَ تخَْتبَِئُ خَلفَْ خُصُلاتهِا
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وَخَلفْ ضَحِكاتهِا

كَأمَيرةٍَ تخَْتبَِئُ في الحَكايا

كُلَّما ترَقَرْقَتَْ دَمْعَةٌ

في عَيْنِها

جَ مِلحُْ الحَكاوي تأَجََّ

وَانبَْثقََ بحَْرٌ جَديدٌ

في قلَبِْ القارّات

وكَُلَّما مَسَحَتهْا

بزََغَ قوَْسُ قزُحَ

ليَِلعَْبَ الأطَفْالُ حَوْلهَُ

ينَْتمَي الجِسْرُ إلِى عَرائسِِ الماء

وْءُ إلِى العُيون كَما ينَْتمَي الضَّ

كَما ينَْتمَي العُنُقُ إلِى اللَّمْسَةِ

حِكات أوَْ اللَّيلُْ إلِى الضَّ

وكََما يذَوبُ الجِسْرُ في الخُضْرةَِ

أوَْ الكَتِفُ في الكَتِفِ

أذَوبُ في إغِْفاءَةٍ

كَيَدٍ عَلى جِسْر

المَعْصورةَُ:
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الحَياةُ سَليطةَُ اللِّسان

إذِا عَجَزتَِ اللُّغَةُ عَنِ التِْقاطِ دَقائقِِها

أهَْمَلتَهْا

نحَْنُ هُنا، مِنْ بوسطن،

نسَُلِّطُ العِناقَ عَلى الكَلام

وَاللَّهْفَةَ عَلى المَعاني

ةٍ ما تكَُرِّرهُُ الأيَدْي وَنقَول ُبِقُوَّ

وَنحَْرسُُ بيَْنَ قبُْلتَيَْنِ

مَسيرةََ اللُّغَة

 

رائقَِةٌ أنَتِْ

كَطِفْلٍ 

تتَرَقَرْقَُ صورتَهُُ

في مِياهِ عَيْنَيْكِ

فيما شَفَتاكِ

تقَُطِّرانِ جَسدي إلِى 

أقَصْى نداه

ى انتْبََهْتُ أنَيّ مُسَجًّ

ريرِ وَتمََنَّيْتُ عَلى السَّ

مَوْتاً دونَ وُرود

 

تاءُ مُقيمًا هَذا العام رَ الشِّ تأَخََّ
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لكَِنَّ قلَبَْكِ

دافِئٌ

بْح الأصَْواتُ نسَيمُ الصُّ

ألَيَْسَ بيَْتكُِ

سُ؟ يتَنََفَّ

عُيونٌ كَثيرةٌَ سَعيدَةٌ

شَتلْةٌَ تعَِدُ بِزهُورٍ كَبيرةٍَ

تتَفََتَّحُ

 

القُبَّعَةُ المُسْدَلةَُ عَلى الوَجْهِ

تخُْفي العيوُنَ لا النَّظرْةََ

الجُفونُ المُسْبَلةَُ إِلى قرَنَفُْلِ الثَّوْبِ الزَّهْرِيِّ

تظَلَُّ ترََى

عَيْنانا مَرايا مُتقَابِلةَ 

حَتىّ وَإنِْ ظنََّتْ أمَْواجُ المُحيطِ أنََّها تغُْرقِهُا

هِيَ لا تعَْرفُِ أنََّنا نعَْرفِهُا

وَنعَْرفُِ أنََّها انعِْكاسُ سَماءٍ واحِدَةٍ 

وَلدََينْا كَواكبُِ بنُِّيَّةٌ

وَمَجَراّتٌ زرقاءُ بِحَلقَاتٍ بِلَّوْرِيَّةٍ

غامِضَة

 

عادَةِ تـَتلَاحَقُ أنَفْاسُ السَّ
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بطَيئةًَ 

تنَْبَثُّ فينا 

كَشَرابِ آلهَِةِ الأزَتيك المُذاب

قهُُ عَلى مَهَلٍ نتَذََوَّ

فتَسَْري النَّشَواتُ حَتىّ أطَرْافِ الأصَابِعِ

مالِ اللَّطيفَةِ كَالمَشي في شَمْسِ الشِّ

دونَ قصَْدٍ

لسَْتِ تقَُلِّدينَ الراّقِصَةَ في الصّورةَِ

وَإنِْ كَنْتُ طلَبَْتُ ذَلكَِ مِنْكِ

وَبِيَدي الأيَفْون

راقِصَةُ الفْلامنكو

في العَتمََةِ تكَْسِرُ قِطعََ اللَّيْل

بِعُنْفٍ وَشُموخ،

يدَُكِ، الحَركََةُ ذاتهُا،

وْء تلُامِسُ ضِحْكَةَ الضَّ

هُ إلِى اللَّوْحَة دُ فِراءَ النَّهار وَتشَُدُّ تمَُسِّ

فيََسْتيَْقِظُ النَّبيذُ عَلى الطاّوِلات

وَتنَْدَغِمُ أصَْواتُ الغيتاراتِ مَعَ الماءِ الذّي يخَِرّ

عيدَة كَالهِرَرةَِ السَّ

الوَقتُْ الذّي حَوَّلَ العِنَبَ خَمْراً
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جَعَلكَِ مُسْكِرةًَ 

وَأثَمَْلنَي بِكِ

النّورُ الذّي يذَوبُ في عُروقِ الكَرمَْةِ

زادَكِ لَلْاءً

وَأذَْهَلنَي بِكِ

الماءُ الذّي ينَْسَكِبُ وَيحُْيي

اصْطفَى سَماءَ عَيْنَيْكِ

وَأظَمَْأنَي

هُوَذا مَليكُكُمْ

قلُتِْ لي عَنْ قِطٍّ

مالكِِ الوَقتِْ وَنبَِيِّ التَّشاوُفِ

النّاسِكِ اللاعِقِ أحَْياناً دونَ داعٍ يدَي كَأنََّما

المَلاكُ الموكَلُ بِالمَطرَِ فوَْقَ الأرَضِْ العَطشْى

هُوَذا مَليكُكُم

ترَفْعَُهُ الأيَادي وَيتَمََلَّصُ

في اللَّيْلِ كَهارونَ الرَّشيدِ مِنَ الأبَواب

ليَِسْرَحَ وَراءَ أحَْلامٍ كَثيرةٍَ وَمُغامَرات 

تعُيدُهُ أغَْنى بِالحِكاياتِ يكَْتمُُها وَالنَّظرَاتِ السّاخِرةَ

مَلِكُ الاكِْتِفاءِ بِالذّات

وَالانِهِْمامِ بِالذّات

وَبسَيطِ اللَّذات
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رنَا مَليكٌ ليَْتهَُ صَوَّ

عَلى صورتَهِِ وَمِثالهِِ 

بْعَة وَأرَْواحِهِ السَّ

فُ المَخْبوء حِكُ تكََشُّ الضِّ

لا الثَّغْرِ وَالأسَْنانِ فقََطْ

فُ الرّوحِ ضِحْكَتكُِ تكََشُّ

عَنْ كُنوزهِا السّاطِعَة 

الفَراشَةُ كانتَْ تدَورُ في فرََحٍ 

حَوْلَ  زهُورٍ قوَِيَّةِ الألَوْان

يمُْكِنُ للِصّورةَِ أنَْ تلَتْقَِطَ وُقوفهَا

في الهَواءِ أوَْ عَلى الزَّهْرةَِ

لا يسََعُ الصّورةَُ أنَْ تلَتْقَِطَ تحَْليقَها

لا يسََعُ الصّورةَُ تحَْليقَ قلَبْي

مَعَها

حَوْلكَِ

مْسُ مَرَّةً أخُْرى  الشَّ

تسَيرُ عَلى الرُّؤوسِ مُتمََهِّلةًَ 

ترَسُْمُ إِمْضاءَها عَلى الوُجوه

موع دُ لنَا أوَْقاتَ العِناقِ وَأوَْقاتَ الدُّ تحَُدِّ

باح ضِحْكَةٌ في الصَّ
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غَمْرةٌَ في المَغيب

دَمْعَةٌ بعَُيْدَ انتِْصافِ النَّهار

وَعِنْدَما تخَْتفَي 

تتَـْـرُكُ ابتِْســامَكِ لنَا عَهْدًا  قرَيبًا

نورٌ 

يتَسَاقطَُ عَلى القَلبِْ كَمَطرٍَ خَفيفٍ

نورٌ ناعِمٌ مُتأَنٍَّ

يمَْسَحُ بِعِنايةٍَ شَغافَ القَلبِْ مِنَ الحُزنْ

باحِ وَفي المَساء نورٌ يضَْحَكُ في الصَّ

فأَبُصِْرُ بِشُعاعِ ضِحْكَتِهِ

وَأمَْشي في ثنَايا دِفئِْهِ 

نحَْوَ الأنَامِلِ الحَنونةَِ 

التيّ تجَْمَعُني إنِسْاناً 

النَّمَشُ أيَضًْا عُمْرهُُ مِنْ عُمْرِ العَجائبِِ

رمَْدِيَّةِ هُبِ السَّ رذَاذُ الشُّ

التيّ ألَقَْتْ لَلَْءَها في ناظِرَيكِْ

حينَ ترَنْينَ إلِيَّ بِهِما

بورُ عَليَْنا دُ الزَّمَنُ الصَّ يتَجََمَّ

نلَتْقَي عَبْرَ طبََقاتِ غِلالاتهِِ

واعِدِ وَالهَوابِطِ مِثلَْ لقِاءِ الصَّ



155 

قةَِ في مُنْتهَى الدِّ

وَالرِّقةَ

ترَْوينَ ظمََأَ البشََرةَ

عَيْناكِ ليَلٌْ باسِمٌ

شَفَتاكِ روحُ النَّعْناعِ الطَّلقْ

رَبيعٌ يزُغَْردُِ فــي حَنْجَرَتي

غَيْمَتا قزُحٍَ تضُيئانِ في صَدْركِِ

ماءِ وَآخِرُ النَّفَس وَأصَابِعُكِ ماءُ السَّ

وَسُرَّتكُِ طِفْلٌ يقَُلِّبُ لاهِيًا

روحي بيَْنَ مَوْتٍ وَحَياة

لا روحَ للِْشَْياء

يْفِ غَيْرَ أنََّ ماءً كَالسَّ

يتَرَقَرْقَُ

في زنَدَْيكِْ...

لكَِ رَبيعانِ

في اللَّحْظِ وَالرِّئتَيَْنِ

في فوَْحٍ مِنَ العَبَث

قالتَْ طائفَِةٌ إنَِّ ما يبَدْو
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في المِرآْةِ

يخَْلقُُهُ الله لعَِيْنِ النّاظِرِ

وَقالتَْ طائفَِةٌ

بِأكَْوانٍ لا تعَُدُّ حَصْراً

لعََلَّ الله كُلَّما تمََرْأيَتِْ

يخَْلقُُ شُموسًا لا تحُْصى 

في تلِكَْ الأكَْوان

النّورُ أيَضًْا 

يتَقََطَّرُ

عَبْرَ أجَْيالٍ كَثيرةٍَ

ليَِصْفُوَ

عَيْنًا هانئِةًَ

أوَْ ابتِْسامَة

انعِْكاساتٌ:

نعََسَ الغُرابُ

عَلى غُصْنٍ فوَْقَ الجَدْوَل

مَكَةُ تسَْبَحُ هَلْ كانتَِ السَّ

في الماءِ أمَْ في حُلمِْهِ

وَمَنْ ذا صادَها؟

عِنْدَما هَجَمَتِ الهِرَّةُ عَلى المِرآْةِ
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مُهَسْهِسَةً

ضَحِكَ طِفْلٌ يكَْتشَِفُ

في دَهْشَةٍ

أصَابِعَ قدََمَيْه.

في عَيْنَيْكِ الصّافِيَتيَْنِ

رَأيَتُْ وَجَهي

هَذِهِ مَلامِحي إذًِا

عِنْدَما تحُاصِرنُي نجُومٌ

بِلا حَصْر

يا حَبَّةَ القَلبْ

دَعي العالمََ يأَتَي إلِيََّ

لا ينَْمو حُبّي إلِّ

عَلى كَسْرٍ في 

جِداري

حْكَةُ مِنْكِ تنُْسيني تكَادُ الضِّ

كَمْ قوَاطِعُ هُنَّ أسَْنانكُِ

كْرَيات مَنْ يسَْتدَْعي الذِّ

كَمَنْ يتَلَقَّى قلُوباً كَثيرةًَ
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في رسَائلَِ قصَيرةٍَ

يجَْهَلُ تجََهُّمَ وَجْهِ مُرسِْلهِا

كَيْفَ أقَشُْرُ كُلَّ صُوَركِِ الماضِيَةِ الشّابَّةِ

المَبذْولةَِ غَزيرةًَ أمَامي

عَنْ عَيْنيّ وَعَنْ وَجْهِكِ 

كَيْ أرَاهُ

مُكْتهَِلاً بِالحُبِّ

لمَ لأَ حِكاتِ وَا دًا بِالضَّ مُخَدَّ

رةَِ للِخَْريف مُتغََضِنًا بِالعَوْداتِ المُتكََسِّ

لِقَولَ

هَذا وَجْهُ حُبّي

أغَْبِطكُِ نعِْمَةَ غِبْطتَِكِ الدّائمَِة

وَأقُيمُ في التَّمَزُّقِ بيَْنَ ما أحُِبُّ

وَمَنَ أحُِبُّ

بيَْنَ عَيْني وَنظَرَي

بيَْنَ ثرَثْرَتَي وَصَوْتي

بيَْنَ المَسافةَِ إلِيَْكِ وَالمَسافةَِ إلِيََّ

مْتُ عَدّاءُ المَسافات الصَّ

يمَورُ وَيطَفَْحُ عَيًّا مَديدًا

عادَة  أغَْبِطكُِ وُضوحَ السَّ
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الآنَ وَبعَْدَ أنَْ

نسَِيتُ اللُّغَةَ

رُبَّما

أبَدَْأُ قوَْلي

إنَِّ العَرقََ مالحٌِ

مَ مالحٌِ وَالدَّ

مْعَ عَذْبٌ مالحٌِ وَالدَّ

وَاليَمَّ مالحٌِ

وَماءانا برَْزخَانِ بيَْني وَبيَْنَكِ

إنَِّ الجَفْنَ للِْلَمَِ

نَ للِْلَمَِ  وَالسِّ

لمَِ وَالقَلبَْ خَفْقُــهُ للَِْ

لمَ للَِْ وَالطَّربََ 

سُ عَمْياء فاَليَدُ التيّ تعَْزفُِ تتَلَمََّ

تنَْحَسِرُ اللُّغَةُ عَنْهُمْ

كَبُحَيْرةٍَ جافَّةٍ 

بِقَعْرٍ مَزْروعٍ بِفَقارِ الحيتانِ العِمْلاقةَ

وَرسَائلَِ غَرقْى



161 160 



161 

الانِحِْيازُ إِلى المِلْح 

ــنٌ وَلا  ــاديّ )15(. وَطَ ــاحٌ ع ــيّ )13(. Oberkampf )14(. صَب ــاءٌ أفَرْيق ــة )11(. مَس ــنَ التِّقانَ ــا مِ حَظُّن

سَــكَن )16(. الغُرَبــاءُ المَلائكَِــة )17(. مــا عُــدْتُ أذَكُْــرُ بيَْتــي )19(. عَــدَدٌ يتَقََلَّــبُ وَلا ينَْتهَــي )20(. لطـْـف 

ــماءِ النَّهِمَــة )22(. الجِبــال )23(. الشَــارقِةَ ـ باريــس: أسَْــطحُُ المَدينَــة )24(. كاتدِْرائيِّــاتُ  )21(. عُيــونُ السَّ

إسِْــبانيْا )28(. Cathédrale de Reims )29(. لا سَــبَبَ للِقَْسْــوَة )30(. أنَــا هُنــا )32(. أنَحْــازُ إلِــى المِلـْـح 

)33(. جُهْــدُ الحَشْــرجََة )34(. هَــوْل )35(. لَــمْ يأَمَْــنْ أحََــد )36(. اليَــدُ التّــي لوََّحَــتْ لنَــا )38(. أيَُّ جُهْــدٍ 

ليَِقــومَ مَيْــتٌ واحِــد؟ )41(. طرابلــس ٢٠ )43(.

 ما لا يَقْبَلُ لَحْنًا وَلا ترَجَْمَة

ليــل )49(. أوَْراقُ الفوجيــر )51(. أرَْبعَــون )53(. عالـَـمٌ لا يكَــونُ افتْقََــر )55(. الأرَضُْ المَجْــدورةَ  المَلِــكُ الضِّ

ــهادَة )59(. ليَْــسَ مِــنْ دَليــل )60(. كَــمْ كَــرَّة )62(. صُبْــح )63(. الأبَيِْــضُ شَــيْبُ البَجَعَــة )65(.  )57(. الشَّ

ــنَ الحَــواسّ  ــرَّةٍ مِ ــنَ الأسَــى وَالغَضَــب، عَلــى غِ ــرةٍّ مِ ــبَ المَرشَْــف )67(. وِســادَة )68(. عَلــى غِ ــا عَذي ي

)70(. سِــباق )71(. مِشْــيَةُ المَيْــت )72(. أوَان )73(. لا حاجَــة )74(. مَلعَْــبٌ للِذّاكِــرةَ )75(. رقُانــا )77(. 

ــرةَ )81(. تمََيُّــز )82(. هَــذا ابتِْســامُك )83(. ســاعَةٌ  خُلَّــب )78(. صَبــاحٌ باريســيّ )80(. يَــداكِ فــي الذّاكِ

بيــع  ــنُ الرَّ ــكِ وَالحُضــور )91(. عَيْ ــاضُ غِيابُ ــة )88(. بيَ ــه )86(. شِــقّ )87(. مَشــاهِدُ ليَْلِيَّ ــة )84(. وَلَ كامِلَ

ــادَرةَ  ــل )98(. مُغ ــوْتٌ كَليَْ ــق )96(. صَ ــا يلَي ــيّ )95(. م ــاري فِ ــركُِ الج ــط )94(. نهَْ ــبُ مُحي )92(. القَلْ

ــي )102(. ــتِ مِنّ )100(. إنِْ كُنْ

مْت  نحَْتُ الصَّ

ــى  ــن )111(. غَرقْ ــانِ نحَْ ــن )109(. جَمي ــامُ الزَّمَ ــت )108(.مَق مْ ــتُ الصَّ ــون )107(. نحَْ ــه لبيك بورتري

ــمِ العاشِــقين  ــل )114(. ترَمْيــم )116(. انتِْظــار )118(. موســيقى لحُِلْ ــةُ اللَّيْ )112(. تانغْــو )113(. مُعْضِلَ

ــام )122(. ــةِ الزُّجــاج )120(. التِْح ــا حِراسَ )119(. بِ

الهِبات

ــاثُ  ــة )128(. ثَ ــرةََ كَلِمَ ــدى عَشْ ــزُ فــي المَمــات: إحِْ ــاة، الوَجي ــزُ فــي الحَي ــام )125(. الوَجي ــاتُ بسّ هِب

ــتعَْمَلةَ  ــرُ مُسْ ــنٌ غَيْ ــة )130(. أعَْيُ ــةٌ فــي جُمْجُمَ ــدي )129(. نوطَ ــرةَِ جَسَ ــنْ حُفْ ــاس: عَ ــى عبّ ــدَ إِل قصَائِ

ــعُ  ــا يسََ ــك )137(. م ــلُّ غِيابِ ــى )135(. ظِ ــنْ رلُ ــا مِ ــبْعُ هَداي ــب )133(. سَ ــبِ الغَري ــافُ التَّعَ )132(. لحِ

ــه )139( ــعِرُ قوَْلَ ــعُ الشِّ ــا لا يسََ ــه )138(. م ــعْرُ قوَْلَ الشِّ

بِطاقاتُ حُبّ
)140(
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